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    جمعه وأعدهجمعه وأعدهجمعه وأعدهجمعه وأعده

    الباحث في القرآن والسنةِ الباحث في القرآن والسنةِ الباحث في القرآن والسنةِ الباحث في القرآن والسنةِ 

    علي بن نايف الشحود علي بن نايف الشحود علي بن نايف الشحود علي بن نايف الشحود 
 

    الطبعة الأولىالطبعة الأولىالطبعة الأولىالطبعة الأولى
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ستدرجِ الحمد اللهِ معز الإسلامِ بنصره، ومذلِّ الشركِ بقهره، ومصرف الأمور بأمره، وم

الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولاً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقين بفضلِه، والصلاةُ 
 .والسلام على من أعلى االلهُ منار الإسلامِ بسيفِه

 :أما بعد
  فهذه رسالة بينت فيها الحكمة من تأخر النصر في سورية وفي غيرها 

 أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ {: كقوله تعالى وقد بين االله تعالى ذلك في القرآن الكريم
ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ 

 ]٢١٤: البقرة[}  نصر اللَّهِ قَرِيب الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر اللَّهِ أَلَا إِنَّ

  مِن لِكُمقَب مِن ا فُعِلَ بِالذِينوا كَمربتختلَوا وتبلَ أَنْ تةَ قَبلُونَ الجَنخدت كُمونَ أَنبسحلْ ته
، وخوفُوا وهددوا ) الضراءُ(، وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ ) البأَساءُ(الأُممِ الذِين ابتلُوا بِالفَقْرِ 

، وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً، واشتدتِ الأُمور بِهِم حتى تساءَلَ ) زلْزِلُوا(مِن الأَعداءِ 
ونَ قَائِلِينمِنالمُؤولُ وسااللهِ: الر رصأْتِي نى يتم. 

مِثْلِ هذِهِ المِحنِ المُزلْزِلَةِ، حِينئِذٍ تتِم كَلِمةُ االلهِ، ويجِيءُ نصره وحِينما تثْبت القُلُوب علَى 
 ١.الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصر إِلاَّ نصر االلهِ

 وهو متوسد بردةً لَه فِي ظِلِّ  �لَى رسولِ اللَّهِ شكَونا إِ: عن خبابِ بنِ الأَرت، قَالَو
قَد كَانَ من قَبلَكُم، يؤخذُ الرجلُ «: أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو لَنا؟ فَقَالَ: الكَعبةِ فَقُلْنا

مِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيجعلُ نِصفَينِ، فَيحفَر لَه فِي الأَرضِ، فَيجعلُ فِيها، فَيجاءُ بِالْ
 نتِماللَّهِ لَيدِينِهِ، و نع ذَلِك هدصا يظْمِهِ، فَمعمِهِ وونَ لَحا داطِ الحَدِيدِ، مشطُ بِأَمشميو

ومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر سِيرى يتح ،رذَا الأَمه الذِّئْبو ،إِلَّا اللَّه افخلاَ ي ،ت
 ٢»علَى غَنمِهِ، ولَكِنكُم تستعجِلُونَ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١
 )٦٩٤٣)(٢٠/ ٩(صحيح البخاري  - ٢



 ٢

فالنصر بلا شك آت بإذن االله تعالى ولكنكم قوم تستعجلون كما قال الحبيث المصطفى 
�  

 : وقد قسمته للمباحث التالية 
 الابتلاء سنة من سنن االله تعالى في التاريخ=المبحث الأول

  أنواع النصر=لمبحث الثانيا
 الحكمة من الابتلاء في غزوة أحد=المبحث الثالث
  الحكمة من تأخر النصر=المبحث الرابع

 شبهات حول تأخر النصر=المبحث الخامس
فهذه الثورة المباركة سوف تنتصر بإذن االله تعالى بعد إزالة الغبش الذي علق ا ، 

 .يادا للأمة المسلمة قريبا بإذن االلهوسوف تعود بلدنا لإسلامها وخيريتها وق
واللَّهِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِيكُم : " فَقَالَ�كُنا عِند النبِي : عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ، قَالَ

جندا : جنادا ثَلَاثَةًوحتى تكُونوا أَ، وأَرض حِمير ، حتى تفْتح لَكُم أَرض فَارِس والرومِ 
اختر لِي يا رسولَ اللَّهِ إِنْ أَدركَنِي : فَقُلْت، " وجندا بِالْيمنِ ، وجندا بِالْعِراقِ ، بِالشامِ 
 قَالَ، ذَلِك :» امالش لَك ارتبِلَادِهِ ، أَخ ةُ اللَّهِ مِنفْوا صهفَإِن ،تجا يهإِلَيو مِن هتفْوبِي ص
وإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي ، فَإِنَّ صفْوةَ اللَّهِ مِن أَهلِ الشامِ ، فَعلَيكُم بِالشامِ وأَهلِهِ ، عِبادِهِ 

  ٣»بِالشامِ وأَهلِهِ
لاَ يزالُ مِن «: ، يقُولُ�بِي سمِعت الن: وعن عميرِ بنِ هانِئٍ، أَنه سمِع معاوِيةَ، يقُولُ

أُمتِي أُمةٌ قَائِمةٌ بِأَمرِ اللَّهِ، لاَ يضرهم من خذَلَهم، ولاَ من خالَفَهم، حتى يأْتِيهم أَمر اللَّهِ 
لَى ذَلِكع مهو «ريمقَالَ ع :امِرخي نب الِكاذٌ: فَقَالَ معأْمِ، فَقَالَ :قَالَ مبِالش مهو 

 ٤"وهم بِالشأْمِ: هذَا مالِك يزعم أَنه سمِع معاذًا يقُولُ: معاوِيةُ
والشاهد مما تقدم أن الخير بدلالة النص سيعود للشام، وأن الخير ـ رغم كيد الكائدين 

 مادة الشر والفساد، وأن الشام سيعود إليها دورها في استئصال.. ـ باقٍ في الشام 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٥٠٠)(٩٤٤/ ٤(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٣
  )٣٦٤١)(٢٠٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٤
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وأن حكم الطائفة النصيرية ما هو إلا . ... ونصرة دين االله وإعلاء كلمته في الأرض
 .عبارة عن غيمة سوداء ستزول ـ بإذن االله ـ عن سماء الشام، وها قد بدأ أفولها 

أسأل االله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره في 
 .ن الداري
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" لا إله إلا االله"منذ أن نزلت  أهل الإسلام؛ أن الابتلاء تاريخ وقصة طويلة ن ياتعلمو
 .على هذه الأرض، فابتلي الأنبياء والصادقون، وكذلك الأئمة الموحدون

ونصرها وإقامتها في الأرض عليه أن يدفع " لا إله إلا االله"فمن جرد نفسه لحمل كلمة 
 .تكاليف هذا التشريف من تعب ونصب وبلاء

له نوح، ورمِي في النار الخليل، فأين أنت؛ والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح لأج
 شِريوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ون وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع
بالمنشار زكريا، وذُبِح السيد الحصور يحي، وقاسى الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء 

أنت وتزهى ...  �داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد 
 ٥!باللهو واللعب؟

واالله تعالى يبتلي بعض الخلق ببعض، ويبتلي المؤمن بالكافر، كما يبتلي الكافر بالمؤمن، 
تبارك الَّذِي بِيدِهِ {: وهذا النوع من الابتلاء هو قاسم مشترك بينهم جميعاً، قال تعالى

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو لْكا* الْم لَقلًا الَّذِي خمع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ لِييالْحو تولْم
فُورالْغ زِيزالْع وه٢-١:الملك[} و.[ 

، قَالَ ذَات يومٍ فِي  �عن عِياضِ بنِ حِمارٍ الْمجاشِعِي، أَنَّ رسولَ االلهِ روى مسلم 
علِّمكُم ما جهِلْتم، مِما علَّمنِي يومِي هذَا، كُلُّ مالٍ أَلَا إِنَّ ربي أَمرنِي أَنْ أُ: " خطْبتِهِ

 مهالَتتفَاج اطِينيالش مهتأَت مهإِنو ،مفَاءَ كُلَّهنادِي حعِب لَقْتي خإِنلَالٌ، وا حدبع هلْتحن
لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحو ،دِينِهِم نزِلْ بِهِ عأُن ا لَمرِكُوا بِي مشأَنْ ي مهترأَمو ،ملَه 

سلْطَانا، وإِنَّ االلهَ نظَر إِلَى أَهلِ الْأَرضِ، فَمقَتهم عربهم وعجمهم، إِلَّا بقَايا مِن أَهلِ 
ي بِك، وأَنزلْت علَيك كِتابا لَا يغسِلُه الْماءُ، إِنما بعثْتك لِأَبتلِيك وأَبتلِ: الْكِتابِ، وقَالَ

ا، فَقُلْتشيقُر قرنِي أَنْ أُحرإِنَّ االلهَ أَمقْظَانَ، ويا وائِمن هؤقْرأْسِي : توا رثْلَغإِذًا ي بر
                                                 

 )٤٢: ص(الفوائد لابن القيم  : انظر - ٥



 ٥

واغْزهم نغزِك، وأَنفِق فَسننفِق علَيك، استخرِجهم كَما استخرجوك، : فَيدعوه خبزةً، قَالَ
وأَهلُ الْجنةِ ثَلَاثَةٌ : وابعثْ جيشا نبعثْ خمسةً مِثْلَه، وقَاتِلْ بِمن أَطَاعك من عصاك، قَالَ

لْبِ لِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ، ذُو سلْطَانٍ مقْسِطٌ متصدق موفَّق، ورجلٌ رحِيم رقِيق الْقَ
الضعِيف الَّذِي لَا زبر لَه، الَّذِين هم : وأَهلُ النارِ خمسةٌ: وعفِيف متعفِّف ذُو عِيالٍ، قَالَ

عطَم فَى لَهخالَّذِي لَا ي ائِنالْخالًا، ولَا ملًا وونَ أَهغتبا لَا يعبت فِيكُم ،هانإِلَّا خ قإِنْ دو ،
 الِكمو لِكأَه نع كادِعخي وهسِي إِلَّا وملَا يو بِحصلٌ لَا يجرو»ذَكَرلَ أَوِ » وخالْب

 اشالْفَح ظِيرنالشو ٦"الْكَذِب 

يى، ومنهم والذي علمناه من القرآن والسنة أن من الأنبياء من قتله أعداؤه ومثلوا به كيح
من هم قومه بقتله ففارقهم ناجياً بنفسه كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام، وعيسى الذي 

 .رفع إلى السماء

                                                 
 ) ٢٨٦٥ (- ٦٣)٢١٩٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٦

في الكلام حذف أي قال االله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مال ) كل مال نحلته عبدا حلال(ش  [ 
أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي 

أي ) حنفاء كلهم(م وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق وغير ذلك وأا لم تصر حراما بتحريمه
هكذا هو في نسخ بلادنا ) فاجتالتهم(مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية 

وجالوا معهم فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانوا عليه 
المقت أشد البغض ) فمقتهم(في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم ساقها وذهب ا 

المراد م الباقون على التمسك بدينهم ) إلا بقايا من أهل الكتاب (�والمراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله 
معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ ) بتليك وأبتلي بكإنما بعثتك لأ(الحق من غير تبديل 

الرسالة وغير ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم 
معناه محفوظ ) تابا لا يغسله الماءك(من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق 

أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز ) إذا يثلغوا رأسي(في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان 
أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا مال له وقيل الذي ) لا زبر له(أي نعينك ) نغزك(أي يكسر 

مخفف ومشدد من الاتباع أي يتبعون ويتبعون وفي بعض النسخ يبتغون أي يطلبون ) لا يتبعون( يعتمده ليس عنده ما
معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا ) والخائن الذي لا يخفى له طمع(

هكذا هو في أكثر النسخ أو ) البخل أو الكذبوذكر (سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا 
فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيئ ) الشنظير(الكذب وفي بعضها والكذب والأول هو المشهور في نسخ بلادنا 

 ]الخلق



 ٦

ونجد من المؤمنين من يسام سوء العذاب، وفيهم من يلقى في الأخدود، وفيهم من 
فأين وعد االله لهم بالنصر في ... يستشهد، وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد

 !ة الدنيا وقد طردوا أو قتلوا أو عذبوا؟الحيا

الابتلاء هو قدر االله في جميع خلقه، ولكنه يزداد ويعظم في شدته على الأخيار الذين إنَّ 
لا بد لهم من .. اجتبتهم عناية االله، وخاصة ااهدين منهم لابد لهم من مدرسة الابتلاء

 .دروس التمحيص والتهذيب والتربية
يا رسولَ اللَّهِ أَي الناسِ أَشد بلَاءً؟ : قُلْت:  سعدِ بنِ مالِكٍ، عن أَبِيهِ، قَالَعن مصعبِ بنِ

الْأَنبِياءُ، ثُم الْأَمثَلُ، فَالْأَمثَلُ، يبتلَى الرجلُ علَى حسبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينه صلْبا «: قَالَ
نْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابتلِي علَى حسبِ دِينِهِ، فَما يبرح الْبلَاءُ بِالْعبدِ حتى اشتد بلَاؤه، وإِ

 ٧»يتركَه يمشِي علَى الْأَرضِ وما علَيهِ خطِيئَةٌ
، » الْأَنبِياءُ«: د بلَاءً؟ فَقَالَيا رسولَ اللَّهِ أَي الناسِ أَش: وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنه قَالَ

ثُم الصالِحونَ، إِنْ كَانَ أَحدهم لَيبتلَى بِالْفَقْرِ حتى ما يجِد إِلَّا الْعباءَةَ «: ثُم من؟ قَالَ: قَالَ
و ،لَهقْتى يتلِ حلَى بِالْقُمتبلَي مهدإِنْ كَانَ أَحا، وهوبجلَاءِ، يبِالْب حفْرلَي مهدإِنْ كَانَ أَح

 ٨»كَما يفْرح أَحدكُم بِالرخاءِ
 وهو موعوك  �دخلَ علَى رسولِ االلهِ ، أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِي ، وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ 

ما : فَقَالَ أَبو سعِيدٍ الْخدرِي، رارتها فَوق الْقَطِيفَةِ فَوضع يده علَيهِ فَوجد ح، علَيهِ قَطِيفَةٌ 
إِنا كَذَلِك يشدد علَينا الْبلَاءُ : "  �فَقَالَ رسولُ االلهِ ، أَشد حر حماك يا رسولَ االلهِ 

 را الْأَجلَن فاعضيولَ االلهِ : فَقَالَ" وسا رأَ، ي نلَاءً؟ قَالَماسِ بالن داءُ : " شبِيقَالَ". الْأَن :
لَقَد كَانَ أَحدهم يبتلَى بِالْفَقْرِ حتى ما يجِد إِلَّا الْعباءَةَ ، ثُم الصالِحونَ : " ثُم من؟ قَالَ

ولَأَحدهم كَانَ أَشد فَرحا بِالْبلَاءِ مِن ، ه ويبتلَى بِالْقُملِ حتى يقْتلَ، يتحريها فَيلْبسها 
 ٩"أَحدِكُم بِالْعطَاءِ 

                                                 
 صحيح ) ٢٩٠١)(١٦١/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٧
 صحيح ) ٤٢١)(٢٥٣/ ١(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ٨
 صحيح) ٩٣١٧)(٢٢٨/ ١٢(الإيمان شعب  - ٩



 ٧

دخلْت علَى عبدِ اللَّهِ بنِ إِياسِ بنِ أَبِي فَاطِمةَ الدوسِي، : وعن مسلِمِ بنِ عقِيلٍ، قَالَ
من يحِب أَنْ «:  جالِسا، فَقَالَ �مع النبِي كُنت : فَحدثَنِي عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ

أَلَا «: نحن يا رسولَ اللَّهِ، فَعرفْنا ما فِي وجهِهِ فَقَالَ: وابتدرناها قُلْنا» يصِح فَلَا يسقَم؟
لَّذِي نفْس أَبِي الْقَاسِمِ بِيدِهِ إِنَّ تحِبونَ أَنْ تكُونوا أَصحاب بلَاءٍ وأَصحاب كَفَّاراتٍ، فَوا

 زِلَةٍ لَمنبِم هدبلَ عزأَن قَد هِ، لِأَنَّ اللَّهلَيتِهِ عاملِيهِ إِلَّا لِكَرتبا يلَاءِ فَمبِالْب مِنؤلِي الْمتبلَي اللَّه
 ١٠» مِن الْبلَايا ما يبلِّغه تِلْك الْمنزِلَةَيبلُغها بِشيءٍ مِن عملِهِ دونَ أَنْ ينزِلَ بِهِ

 ١١»لَيودنَّ أَهلُ الْبلَاءِ يوم الْقِيامةِ أَنَّ جلُودهم قُرِضت بِالْمقَارِيضِ«: وعن مسروقٍ قَالَ
م الْقِيامةِ أَنَّ جلُودهم قُرِضت يود أَهلُ الْعافِيةِ يو: "  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن جابِرٍ قَالَ

 ١٢"بِالْمقَارِيضِ مِما يرونَ مِن ثَوابِ أَهلِ الْبلَاءِ 

 بِينِ النالِكٍ، عنِ مسِ بأَن نةِ، «:  قَالَ �وعامالْقِي موا ييناسِ كَانَ فِي الدمِ النعى بِأَنتؤي
يا ابن آدم هلْ أَصبت نعِيما قَطُّ؟ : بغةً فِي النارِ، ثُم يؤتى بِهِ، فَيقُولُاصبغوه ص: فَيقُولُ

لَا وعِزتِك ما رأَيت خيرا قَطُّ ولَا : هلْ رأَيت قُرةَ عينٍ قَطُّ؟ هلْ رأَيت سرورا قَطُّ؟ فَيقُولُ
يةَ علَا قُرا قَطُّ، ووررقُولُ: قَالَ.نٍ قَطُّسفَي :وهدلَاءً فِي : قَالَ. راسِ كَانَ بالن دى بِأَشتؤيو

يا ابن آدم هلْ : ثُم يقُولُ: قَالَ. اصبغوه صبغةً فِي الْجنةِ: الدنيا، وضرا وجهدا، فَيقُولُ
كْرئًا تيش ا قَطُّ أَوسؤب تأَي؟ قَالَرهقَطُّ: ه ههئًا أَكْريش تأَيا رم تِكعِز١٣»لَا و 

 .١٤)من يرى ثواب الشدة لا يشتهي الخروج منها: (قال شقيق البلخي

واالله عز وجل شرع الجهاد تكملة لشرائع الدين ورفع مترلته عالياً حتى صار في ذروة 
وتجبن عنده الطباع، ثم حببه التكليف الرباني، وجعل فيه شدة وبلاء تكرهه النفوس 

                                                 
والترغيب في فضائل  ) ٦٣٨)(١٥١/ ٢(ومسند ابن أبي شيبة ) ٥٠٨/ ٧(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠

والمعجم  ) ٩٧٤)(٢١٩/ ٢(والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  ) ٤٠١)(١١٩: ص(الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين 
 فيه جهالة ) ٨٥٠)(٢٤٧/ ١( الصحابة لأبي نعيم ومعرفة ) ٨١٣)(٣٢٣/ ٢٢(الكبير للطبراني 

 صحيح) ٢٠٤٦)(٢٨٤: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١١
 حسن ) ٦٥٥٣)(٥٢٦/ ٣(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢
 صحيح ) ٨٧)(٧١: ص(الزهد لأسد بن موسى  - ١٣
 )٣٤٨/ ٤(إحياء علوم الدين  - ١٤



 ٨

: وقربه من جوهر الإيمان ومكنون التوحيد، فلا يطلبه إلا صادق الإيمان قوي البرهان
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي {

 ].١٥:الحجرات[} ولَئِك هم الصادِقُونسبِيلِ اللَّهِ أُ

. التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب. فالإيمان تصديق القلب باالله وبرسوله
التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب، ولا جس فيه 

ال والنفس في والذي ينبثق منه الجهاد بالم. الهواجس، ولا يتلجلج فيه القلب والشعور
فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه، لا بد مندفع . سبيل االله

يريد أن يوحد بين ما . في دنيا الناس. في واقع الحياة. لتحقيق حقيقته في خارج القلب
يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان، وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع 

ولا يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسه، والصورة الواقعية . اةالحي
ومن هنا هذا الانطلاق إلى . لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة. من حوله

يريد به أن يحقق . فهو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن. الجهاد في سبيل االله بالمال والنفس
والخصومة بين المؤمن . التي في قلبه، ليراها ممثلة في واقع الحياة والناسالصورة الوضيئة 

وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين 
وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني . تصوره الإيماني، وواقعه العملي

فلا بد من . واقعه العملي الناقص الشائن المنحرفالكامل الجميل المستقيم في سبيل 
حرب بينه وبين الجاهلية من حوله، حتى تنثني هذه الجاهلية إلى التصور الإيماني والحياة 

 .الإيمانية
إم : الصادقون حين يقولون. الصادقون في عقيدم.. » أُولئِك هم الصادِقُونَ«

 القلب، ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة، فإذا لم تتحقق تلك المشاعر في. مؤمنون
 .والصدق في العقيدة وفي ادعائها لا يكون. فالإيمان لا يتحقق

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ «: ونقف قليلا أمام هذا الاحتراس المعترض في الآية
. إنما هو لمس لتجربة شعورية واقعية. ارةإنه ليس مجرد عب.. » - ثُم لَم يرتابوا -ورسولِهِ 

 ..حتى بعد إيماا . وعلاج لحالة تقوم في النفس



 ٩

ثُم .. إِنَّ الَّذِين قالُوا ربنا اللَّه «.. وشبيه ا الاحتراس في قوله تعالى » ثُم لَم يرتابوا«
تشير إلى ما قد يعتور . ربنا االله: والاستقامة على قولة. فعدم الارتياب» .. استقاموا 

 من ارتياب ومن - تحت تأثير التجارب القاسية، والابتلاء ات الشديدة -النفس المؤمنة 
والتي . وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد تزلزل، ونوازل تزعزع. اضطراب

تثبت فلا تضطرب، وتثق فلا ترتاب، وتظل مستقيمة موصولة هي التي تستحق هذه 
 .ة عند اهللالدرج

والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق، وأخطار الرحلة، لتعزم 
أمرها، وتحتسب، وتستقيم، ولا ترتاب عندما يدلهم الأفق، ويظلم الجو، وتناوحها 

 ١٥!العواصف والرياح

 والإقدام فحقيقة الجهاد؛ قائمة على صقل النفس وتجريدها لرا وخالقها بفعل أوامره،
على وعوده، وهذا لا يكون إلا إذا حف هذا الطريق بالشدائد والمحن، ولهذا يقول االله عز 

ولَو يشاء اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن لِّيبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ {: وجل
 مالَهمضِلَّ أَعاللَّهِ فَلَن ي *هيس مالَهب لِحصيو دِيهِم *ما لَهفَهرةَ عنالْج مخِلُهديو {

} ولَو شاء اللّه ما اقْتتلُواْ ولَـكِن اللّه يفْعلُ ما يرِيد{: ، ويقول]٦-٤:محمد[
 ].٢٥٣:البقرة[

ن الْمِحنةِ، يظْهر فِيهِ ولِيه، لَا بد أَنْ يعقِد سببا مِ: أَي: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية
هودفِيهِ ع ضِحفْتيو .الْفَاجِر افِقنالْمو ،ابِرالص مِنؤعرف بِهِ الْمدٍ . يأُح موي نِي بِذَلِكعي

مهلَدجو مهربصو مهانبِهِ إِيم رفَظَه ،مِنِينؤبِهِ الْم نحتالَّذِي ام ]مهاتثَبلِلَّهِ ] و مهتطَاعو
، وهتك بِهِ سِتر الْمنافِقِين، فَظَهر مخالَفَتهم ونكُولهم عنِ الْجِهادِ وخِيانتهم  �ولِرسولِهِ 

ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز ما كَانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين علَى {: ولِهذَا قَالَ]  �[لِلَّهِ ولِرسولِهِ 
 . .١٦}الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ

                                                 
 )٤١٩٤: ص(حود  علي بن نايف الش- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٥
 )١٧٣/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٦



 ١٠

 وليس من مقتضى ألوهيته، - سبحانه -يقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن االله 
وليس من فعل سنته، أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز يتوارى المنافقون فيه وراء 

قلوم خاوية من بشاشة الإيمان، ومن روح دعوى الإيمان، ومظهر الإسلام، بينما 
فقد أخرج االله الأمة المسلمة لتؤدي دورا كونيا كبيرا، ولتحمل منهجا إلهيا . الإسلام

وهذا الدور الكبير يقتضي .. عظيما، ولتنشئ في الأرض واقعا فريدا، ونظاما جديدا 
 ولا في بنائه التجرد والصفاء والتميز والتماسك، ويقتضي ألا يكون في الصف خلل،

وبتعبير مختصر يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي .. دخل 
عظمة الدور الذي قدره االله لها في هذه الأرض وتسامي المكانة التي أعدها االله لها في 

 ..الآخرة 
وأن يضغط لتتهاوى اللبنات . وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث

ومن ثم كان شأن االله .. أن تسلط عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائر و. الضعيفة
 أن يميز الخبيث من الطيب، ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا - سبحانه -

 أن يطلع البشر - سبحانه -كذلك ما كان من شأن االله ! عليه قبل هذه الرجة العظيمة
سوا مهيئين بطبيعتهم التي فطرهم عليها للاطلاع على الغيب، الذي استأثر به، فهم لي

على أساس استقبال » مصمما«على الغيب، وجهازهم البشري الذي أعطاه االله لهم ليس 
 .مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض. وهو مصمم هكذا بحكمة. هذا الغيب إلا بمقدار

لأنه . لى الغيب لتحطمولو فتح الجهاز الإنساني ع.  وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب
ليس معدا لاستقباله إلا بالمقدار الذي يصل روحه بخالقه، ويصل كيانه بكيان هذا 

وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها، ألا يحرك يدا ولا رجلا في عمارة . الكون
! الأرض، أو أن يظل قلقا مشغولا ذه المصائر، بحيث لا تبقى فيه بقية لعمارة الأرض

ل ذلك لم يكن من شأن االله سبحانه، ولا من مقتضى حكمته، ولا من مجرى من أج
 .سنته أن يطلع الناس على الغيب



 ١١

إذن كيف يميز االله الخبيث من الطيب؟ وكيف يحقق شأنه وسنته في تطهير الصف المسلم، 
وتجريده من الغبش، وتمحيصه من النفاق، وإعداده للدور الكوني العظيم، الذي أخرج 

 لمسلمة لتنهض به؟الأمة ا
وعن طريق الرسالة، وعن طريق الإيمان ا أو .. » ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ«

الكفر، وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة، وعن طريق الابتلاء 
ويميز االله عن طريق هذا كله يتم شأن االله، وتتحقق سنته، .. لأصحام في طريق الجهاد 

 ..ويكون من قدر االله ما يكون .. الخبيث من الطيب، ويمحص القلوب، ويطهر النفوس 
وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة االله، وهي تتحقق في الحياة وهكذا تستقر هذه 

وأمام مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة، ..الحقيقة على أرض صلبة مكشوفة منيرة 
وا ليحققوا في ذوام مدلول الإيمان ومقتضاه، ويلوح لهم بفضل االله يتجه إلى الذين آمن

 ١٧.العظيم، الذي ينتظر المؤمنين

ومِن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرفٍ فَإِنْ أَصابه {: وتأملوا يا عباد االله قوله سبحانه تعالى
لَب علَى وجهِهِ خسِر الدنيا والْآخِرةَ ذَلِك هو خير اطْمأَنَّ بِهِ وإِنْ أَصابته فِتنةٌ انقَ

بِينانُ الْمرس١١:الحج[} الْخ.[ 

الْآيةَ نزلَت فِي } ومِن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرفٍ{: قَولُه عز وجلَّ: "وقال البغوي 
نَ الْمدِينةَ مهاجِرِين مِن بادِيتِهِم فَكَانَ أَحدهم إِذَا قَدِم قَومٍ مِن الْأَعرابِ كَانوا يقْدمو

 ،الُهم كَثُرا وغُلَام هأَترتِ املَدوا ونسا حرهم هسا فَربِه تتِجنو هما جِسبِه حةَ فَصدِينالْم
خيرا واطْمأَنَّ إِلَيهِ، وإِنْ أَصابه مرض وولَدتِ امرأَته هذَا دِين حسن وقَد أَصبت فِيهِ : قَالَ

ما أَصبت منذُ دخلْت فِي هذَا الدينِ إِلَّا شرا : جارِيةً وأُجهِضت رِماكُه وقَلَّ مالُه، قَالَ
ومِن الناسِ من يعبد اللَّه علَى {:اللَّه عز وجلَّفَينقَلِب عن دِينِهِ، وذَلِك الْفِتنةُ فَأَنزلَ 

 ١٨}حرفٍ

                                                 
 )٨٣٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧
 )٣٦٨/ ٥( طيبة -تفسير البغوي  - ١٨
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لا بد من تربية النفوس بالبلاء، ومن امتحان التصميم على معركة : (يقول سيد رحمه االله
لا بد من هذا .. الحق بالمخاوف والشدائد، وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات 

 تكاليف العقيدة، كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها البلاء ليؤدي المؤمنون
والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحاا تكاليفها لا يعز عليهم التخلي . من تكاليف

فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في . عنها عند الصدمة الأولى
وكلما تألموا في سبيلها، وكلما بذلوا من . ننفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخري

كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين . كانت أعز عليهم وكانوا أضن ا.. أجلها 
لو لم : إم عندئذ سيقولون في أنفسهم.. يرون ابتلاء أهلها ا وصبرهم على بلائها 

وا هذا البلاء، ولا صبروا يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبل
.. وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها، مقدرين لها، مندفعين إليها .. عليه 

 ..وعندئذ يجيء نصر االله والفتح ويدخل الناس في دين االله أفواجا 
فالشدائد تستجيش . ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى

الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن مكنون القوى ومذخور 
والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق . في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد

 .وتستقيم إلا في جو المحنة التي تزيل الغبش عن العيون، والران عن القلوب
االله وحده حين تز الأسناد الالتجاء إلى .. وأهم من هذا كله، أو القاعدة لهذا كله 

. لا يجد سندا إلا سنده. كلها، وتتوارى الأوهام وهي شتى، ويخلو القلب إلى االله وحده
وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات، وتتفتح البصيرة، وينجلي الأفق على مد البصر 

لا ..  إرادته لا إرادة إلا.. لا حول إلا حوله .. لا قوة إلا قوته .. لا شيء إلا االله .. 
وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح .. ملجأ إلا إليه 

.. (١٩ 

نفَرنا مع صفْوانَ بنِ عمرٍو وكَانَ والِيا علَى حِمص : " وعن حِبانَ بنِ زيدٍ الشرعبِي، قَالَ
، فَلَقِيت شيخا كَبِيرا هِما، قَد سقَطَ حاجِباه علَى عينيهِ مِن قِبلَ الْأُفْسوسِ إِلَى الْجراجِمةِ

                                                 
 )٣٥٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٩
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هِ فَقُلْتلَيع لْتفَأَقْب ،أَغَار ناحِلَتِهِ فِيملَى رع قشلِ دِمقَالَ: أَه ،كإِلَي اللَّه ذَرأَع لَقَد ما عي :
 أَخِي استنفَرنا اللَّه خِفَافًا وثِقَالًا، من يحِبه اللَّه يبتلِيهِ ثُم يعِيده يا ابن: فَرفَع حاجِبيهِ فَقَالَ

 إِلَّا اللَّه دبعي لَمو ذَكَرو ربصو كَرش نادِهِ معِب مِن لِي اللَّهتبا يمإِنقِيهِ، وب٢٠"فَي 

 قبى وما الصبر إلا عند ذي حسبع*** صبراً على شدة الأيام إن لها 

 ٢١فيها لمثلك راحات من التعب*** سيفتح االله عن قربٍ يعقبه 

إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة : (ويقول سيد رحمه االله
: فلا يكفي أن يقول الناس. ذات أعباء وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال

تركون لهذه الدعوى، حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها وهم لا ي. آمنا
كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر . صافية عناصرهم خالصة قلوم

 وكذلك - وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه -الرخيصة العالقة به 
 . تصنع الفتنة بالقلوب

ولَقَد فَتنا الَّذِين «: يمان أصل ثابت، وسنة جارية، في ميزان االله سبحانههذه الفتنة على الإ
الْكاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي ،لِهِمقَب مِن «.. 

واالله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو 
علم االله، مغيب عن علم البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا مكشوف ل

وهو فضل من االله من جانب، وعدل من جانب، . على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم
. وتربية للناس من جانب، فلا يأخذوا أحدا إلا بما استعلن من أمره، وبما حققه فعله

 !.فليسوا بأعلم من االله بحقيقة قلبه
نعود إلى سنة االله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا منهم و

 .ويعلم الكاذبين
إن الإيمان أمانة االله في الأرض، لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة، 

من وإلا الذين يؤثروا على الراحة والدعة، وعلى الأ. وفي قلوم تجرد لها وإخلاص

                                                 
 حسن) ٤٧٠/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٠
 )٣٠١/ ٢( التنوخي -الفرج بعد الشدة  - ٢١
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وإا لأمانة الخلافة في الأرض، وقيادة الناس إلى طريق . والسلامة، وعلى المتاع والإغراء
فهي أمانة كريمة وهي أمانة ثقيلة، وهي من أمر االله . االله، وتحقيق كلمته في عالم الحياة

 .يضطلع ا الناس ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء
ؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يجد النصير الذي يسانده ومن الفتنة أن يتعرض الم

وهذه . ويدفع عنه، ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ولا يجد القوة التي يواجه ا الطغيان
ولكنها ليست أعنف . هي الصورة البارزة للفتنة، المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة

 .تى، ربما كانت أمر وأدهىفهناك فتن كثيرة في صور ش. صور الفتنة
هناك فتنة الأهل والأحياء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه، وهو لا يملك 

وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم وينادونه باسم الحب والقرابة، واتقاء االله . عنهم دفعا
ن هذه الفتنة وقد أشير في هذه السورة إلى لون م. في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك

 .مع الوالدين وهو شاق عسير
وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين، ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين، تف لهم 
الدنيا، وتصفق لهم الجماهير، وتتحطم في طريقهم العوائق، وتصاغ لهم الأمجاد، وتصفو 

 ولا يشعر بقيمة الحق وهو مهمل منكر لا يحس به أحد، ولا يحامي عنه أحد،. لهم الحياة
 .الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئا

وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله 
 .وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش عريب طريد

فتنة أن يجد المؤمن أمما ودولا . راها بارزة في هذه الأياموهناك فتنة من نوع آخر قد ن
غارقة في الرذيلة، وهي مع ذلك راقية في مجتمعها، متحضرة في حياا، يجد الفرد فيها من 

 . الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان
. فأكبر من هذا كله وأعن. وهنا لك الفتنة الكبرى! ويجدها غنية قوية، وهي مشاقة الله

وجاذبية الأرض، وثقلة اللحم والدم، والرغبة في المتاع والسلطان، . فتنة النفس والشهوة
وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه، . أو في الدعة والاطمئنان

مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس، وفي ملابسات الحياة، وفي منطق البيئة، وفي 



 ١٥

وكان . فإذا طال الأمد، وابطا نصر االله، كانت الفتنة أشد وأقسى! لزمانتصورات أهل ا
وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم . ولم يثبت إلا من عصم االله. الابتلاء أشد وأعنف

حقيقة الإيمان، ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى، أمانة السماء في الأرض، وأمانة االله في 
.  أن يعذب المؤمنين بالابتلاء، وأن يؤذيهم بالفتنة- حاشا الله -وما باالله . ضمير الإنسان

 .ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة
فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق وإلا بالاستعلاء 

 االله الحقيقي على الشهوات، وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر
 .أو في ثوابه، على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث، وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ 
وكذلك تفعل الشدائد . وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل. وتتجمع

يعة، وأشدها اتصالا باالله، وثقة بالجماعات، فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طب
. النصر أو الأجر، وهؤلاء هم الذين يسلّمون الراية في النهاية: فيما عنده من الحسنيين

 .مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار
وإم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن وبما بذلوا لها 

والذي يبذل من دمه .  وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحياتمن الصبر على المحن
ثم يصبر على الأذى والحرمان . وأعصابه، ومن راحته واطمئنانه، ومن رغائبه ولذاته

يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما بذل فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه 
 .التضحيات والآلام

وما يشك مؤمن في وعد . في النهاية فأمر تكفل به وعد االلهفأما انتصار الإيمان والحق 
وليس أحد بأغير على الحق . فإن أبطأ فلحكمة مقدرة، فيها الخير للإيمان وأهله. االله

وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة، ويقع عليهم البلاء، أن يكونوا هم . وأهله من االله
وأن يشهد االله لهم بأن في دينهم صلابة . هللالمختارين من االله، ليكونوا أمناء على حق ا

 .٢٢فهو يختارهم للابتلاء
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وينبغي أن يعلم المسلم؛ أن اتباع الحق والصبر عليه هو أقصر طريق إلى النصر وإن طال 
الطريق وكثرت عقباته وقل سالكوه، وأن الحَيدة عن الحق لا تأتي إلا بالخذلان وإن سهل 

 .ا هي أوهامطريقها وظن سالكه قرب الظفر فإنم

وأَنَّ هـذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ {: قال تعالى
 ].١٥٣:الأنعام[} ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُون

 - أن يفرد الناس االله .. وسبيل واحدة تؤدي إلى االله - صراط االله -إنه صراط واحد 
 بالربوبية، ويدينوا له وحده بالعبودية وأن يعلموا أن الحاكمية الله وحده وأن -سبحانه 

وليس .. هذا هو صراط االله وهذا هو سبيله .. يدينوا لهذه الحاكمية في حيام الواقعية 
» بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَذلِكُم وصاكُم «. وراءه إلا السبل التي تتفرق بمن يسلكوا عن سبيله

..٢٣ 

يأتي بعد صبر طويل ومكوث مديد في أرض المعركة ... وثمرة... قمة... هذا هو الجهاد؛
انتظاراً لجلب الأعداء واصطباراً لشرورهم مكوث يستمر شهور وسنوات متتالية، وإن لم 

 .تتجرع هذه الآلام لن يفتح االله عليك بالنصر لأن النصر مع الصبر

 .٢٤)إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين: ( ابن تيمية رحمه االلهقال شيخ الإسلاموقد 

إن مفاهيم الحق وصدق العقيدة والتوحيد تبقى دمى في عالم الأشباح لا تجري فيها روح 
الحياة إلا إذا حملها أناس صادقون صابرون يتحملون تبعات هذا الطريق ولأوائه 

تحلون النصب ولا يرضون إلا بالموت من أجل إحياء هذه ويستعذبون العذاب ويس
المفاهيم على أرض الواقع تطبيقاً عملياً، لا كما يتمنى البعض هذه المفاهيم ويزركشوا 

 .ضمن قوالب نظرية فلسفية، وخطب رنانة بعيدة عن روح العمل والصدق والتنفيذ

ن يترعون إلى الجد ويستعذبون وإن الإسلام اليوم بأمس الحاجة إلى رجال صادقين صابري
رجال النفوس الصادقة ... التعب ويرتاحون بالنصب، فيترجمون بصمت متطلبات المرحلة

                                                 
 )١٦٧٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣
) ١٨: ص( إلى أحد إخوانه ورسالة ابن القيم) ٤٢: ص(القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان  - ٢٤

 )٢٨٤/ ٣(ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
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والهمم العالية والعزائم القوية، التي لا تعرف إلا سمت التلقي للتنفيذ فتأبى أن يعقدها 
 .الكلل، أو يدركها الملل، أو تنفق آمالها في المرا والجدال

قد عجز : (عد الجد والعمل واصبر على لأواء الطريق ووعورته، فقد قيلفشمر عن سا
 ).من لم يعد لكل بلاء صبرا، ولكل نعمة شكرا، ومن لم يعلم أن مع العسر يسرا

 إلى الجنان وتالي القوم أواب*** يا ويح نفسي وما ارتفعت بنا همم 

 وظل طوبى وعطر الشدو ينساب*** إلى كواعب للأطراف قاصرة 

 بعرش ربي لمن قتلوا وما غابوا*** لى قناديل ذهب علقت شرفاً إ

ولاَ ينفِقُونَ نفَقَةً صغِيرةً ولاَ كَبِيرةً ولاَ يقْطَعونَ وادِيا إِلاَّ كُتِب لَهم {: يقول تعالى
 ].١٢١:التوبة[} لِيجزِيهم اللّه أَحسن ما كَانواْ يعملُون

وعلى كل موطئ قدم . زاء، وعلى النصب جزاء، وعلى الجوع جزاءإنه على الظمأ ج
يكتب به للمجاهد عمل صالح، . وعلى كل نيل من العدو جزاء. يغيظ الكفار جزاء

 .ويحسب به من المحسنين الذين لا يضيع لهم االله أجرا
أجر .. وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر . وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر

وإا واالله . ألا واالله، إن االله ليجزل لنا العطاء.  ما يعمل ااهد في الحياةكأحسن
وإنه لمما يخجل أن يكون ذلك كله على أقل مما احتمله . للسماحة في الأجر والسخاء

في سبيل هذه الدعوة التي نحن فيها خلفاء، .  من الشدة واللأواء-  � -رسول االله 
 ٢٥!وعليها بعده أمناء

: الْآيةَ، قَالَ] . . ١٢١: التوبة[} ولَا ينفِقُونَ نفَقَةً صغِيرةً ولَا كَبِيرةً{: " تادةَ، قَولُهوعن قَ
 ٢٦"ما ازداد قَوم مِن أَهلِيهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ بعدا إِلَّا ازدادوا مِن اللَّهِ قُربا 

عبيد له سبحانه، نسعى لتحقيق عبوديته، ومن فالأمر الله من قبل ومن بعد، ولسنا سوى 
كمال العبودية؛ أن نعلم ونوقن يقيناً جازماً لاشك فيه؛ أن وعد االله متحقق لا محالة، 

                                                 
 )٢٣٦٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥
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ولكننا قد لا ندرك حقيقة الأمر لحكمة يعلمها االله، وقد يتأخر النصر ابتلاءً وامتحاناً، 
 ].٤٧:الروم[}  الْمؤمِنِينوكَانَ حقا علَينا نصر{: وصدق االله العظيم

 لأم يحسبون الأمور بغير حساب االله، - في تقدير البشر -وقد يبطئ هذا النصر أحيانا 
يصدق وعده في الوقت . واالله هو الحكيم الخبير. ويقدرون الأحوال لا كما يقدرها االله

لبشر وقد وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره ل. الذي يريده ويعلمه، وفق مشيئته وسنته
ووعده القاطع واقع عن يقين، . ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح. لا تتكشف

 ٢٧.يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين

وقد وعد سبحانه عباده الموحدين بالنصر، وجعل التمكين للصابرين وأخبر أن ما حل 
هم وتوكلهم للأمم السالفة من الظفر والثبات والتمكين على الأرض كان لجميع صبر

وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كَانواْ يستضعفُونَ مشارِق الأَرضِ {: عليه، كما قال سبحانه
ومغارِبها الَّتِي باركْنا فِيها وتمت كَلِمت ربك الْحسنى علَى بنِي إِسرآئِيلَ بِما صبرواْ 

 ].١٣٧:الأعراف[} يصنع فِرعونُ وقَومه وما كَانواْ يعرِشونودمرنا ما كَانَ 

وهكذا يسدل الستار على مشهد الهلاك والدمار في جانب وعلى مشهد الاستخلاف 
وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مغرقون، وإذا كل ما .. والعمار في الجانب الآخر 

مون من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركان، وما كانوا يصنعون للحياة، وما كانوا يقي
إذا هذا كله حطام، في ومضة عين، أو في بضع .. كانوا يعرشون من كروم وثمار 

مثل يضربه االله للقلة المؤمنة في مكة، المطاردة من الشرك وأهله ورؤيا في ! كلمات قصار
ين كانوا يستضعفون الأفق لكل عصبة مسلمة تلقى من مثل فرعون وطاغوته، ما لقيه الذ

 لينظر كيف - بما صبروا -في الأرض، فأورثهم االله مشارق الأرض ومغارا المباركة 
 ٢٨!يعملون
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وجعل االله تعالى ما حصل لنبيه يوسف من العزة والتمكين في الأرض بعد الغربة 
إِنَّ اللّه لاَ يضِيع إِنه من يتقِ ويِصبِر فَ{وماجرى له في قصر العزيز إنما هو بصبره وتقواه؛ 

 ].٩٠:يوسف[} أَجر الْمحسِنِين

ويكُف نفْسه، : إِنه من يتقِ اللَّه فَيراقِبه بِأَداءِ فَرائِضِهِ واجتِنابِ معاصِيهِ ويصبِر، يقُولُ
فَإِنَّ اللَّه لَا { عِند مصِيبةٍ نزلَت بِهِ مِن اللَّهِ، فَيحبِسها عما حرم اللَّه علَيهِ مِن قَولٍ أَو عملٍ

سِنِينحالْم رأَج ضِيعقُولُ] ١١٥: هود[} ياءَ : يزجانِهِ وسإِح ابطِلُ ثَوبلَا ي فَإِنَّ اللَّه
اههنو هرا أَمفِيم اهتِهِ إِي٢٩.طَاع 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ {: ه عز وجلوعلق سبحانه الفلاح بالصبر، لقول
 ].٢٠٠:آل عمران[} ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلِحون

فَاصبِر إِنَّ الْعاقِبةَ {وذكر سبحانه أن حسن العاقبة في الدنيا هي للصابرين الأتقياء؛ 
 ].٤٩:هود[} لِلْمتقِين

صبِر علَى الْقِيامِ بِأَمرِ اللَّهِ، وتبلِيغِ رِسالَتِهِ، وما تلْقَى مِن مشرِكِي قَومِك، كَما صبر فَا
وحن .}قِينتةَ لِلْماقِبقُولُ] ٤٩: هود[} إِنَّ الْعقَى : ينِ اتورِ لِماقِبِ الْأُموع مِن ريإِنَّ الْخ

رائِضه، واجتنب معاصِيه فَهم الْفَائِزونَ بِما يؤملُونَ مِن النعِيمِ فِي الْآخِرةِ اللَّه فَأَدى فَ
 علَكَةِ مالْه مِن اهجرِ اللَّهِ أَنْ نلِأَم ربوحٍ إِذْ صةُ ناقِبع تا كَانةِ، كَما بِالطِّلْبينالظَّفْرِ فِي الدو

هِ وأَعطَاه فِي الْآخِرةِ ما أَعطَاه مِن الْكَرامةِ، وغَرق الْمكَذِّبِين بِهِ فَأَهلَكَهم من آمن بِ
مهمِيع٣٠ج 

------------- 
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نحن نعلم يقيناً أن وعد االله لا يتخلف أبداً ومنشأ السؤال والإشكال، أننا قصرنا النظر 
على نوع واحد من أنواعه؛ وهو النصر الظاهر، ولا يلزم أن يكون هذا هو النصر الذي 
وعد به أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين يتجلى في صور أخرى لا تلمحها النفوس المهزوزة 

 .الضعيفة
 :من صور النصر محاصرة المسلمين في شعب أبي طالب 

ديماً على محاصرة المؤمين ومقاطعتهم ومن بعض هذه الصور؛أن قبائل قريش قد أجمعت ق
في شعب أبي طالب ومعهم بنو هاشم، ثلاث سنوات لا يبيعوم ولا يشترون منهم؛ 
حتى لم يجدوا ما يأكلونه إلا ما يلتقطونه من خشاش الأرض، وأوشك المؤمنون على 

 .الهلاك لولا أن رحمة االله أدركتهم

 لَما تكَاتبت علَى بنِي هاشِمٍ حِين أَبوا أَنْ يدفَعوا إِلَيهِم عن شيخٍ مِن قُريشٍ أَنَّ قُريشا
، وكَانوا تكَاتبوا أَلَّا ينكِحوهم ولَا ينكِحوا إِلَيهِم ولَا يبِيعوهم، ولَا يبتاعوا  �رسولَ اللَّهِ 

ا يكَلِّموهم، فَمكَثُوا ثَلَاثَ سِنِين فِي شِعبِهِم محصورِين مِنهم، ولَا يخالِطُوهم فِي شيءٍ ولَ
إِلَّا ما كَانَ مِن أَبِي لَهبٍ فَإِنه لَم يدخلْ معهم، ودخلَ معهم بنو الْمطَّلِبِ بنِ عبدِ منافٍ 

هبِين اللَّه أَطْلَع ثَلَاثُ سِنِين تضا ما كَانَ فَلَمم أَكَلَت ةَ قَدضأَنَّ الْأَرو ،حِيفَتِهِمرِ صلَى أَمع 
 لِأَبِي  �فِيها مِن جورٍ أَو ظُلْمٍ وبقِي ما كَانَ فِيها مِن ذِكْرِ اللَّهِ، فَذَكَر ذَلِك رسولُ اللَّهِ 

فَذَكَر ذَلِك : قَالَ» نعم واللَّهِ«: ن أَخِي؟ قَالَأَحق ما تخبِرنِي يا اب: طَالِبٍ فَقَالَ أَبو طَالِبٍ
تِهِ، فَقَالُوا لَهوو طَالِبٍ لِإِخبِهِ، قَالَ: أَب كا ظَنو طَالِبٍ: منِي قَطُّ : فَقَالَ أَبا كَذَباللَّهِ مو

ن الثِّيابِ ثُم تخرجونَ إِلَى أَرى أَنْ تلْبسوا أَحسن ما تجِدونَ مِ: فَما ترى؟ قَالَ: قَالَ
فَخرجوا حتى دخلُوا الْمسجِد : قُريشٍ فَنذْكُر ذَلِك لَهم قَبلَ أَنْ يبلُغهم الْخبر، قَالَ

فَت ،ماههو نذُوشٍ ويانُ قُرسفِيهِ إِلَّا م لِسجكَانَ لَا يرِ، ووا إِلَى الْحِجدمفَص هِمإِلَي تفَّعر
إِنا قَد جِئْنا لِأَمرٍ فَأَجِيبوا فِيهِ بِالَّذِي : الْمجالِس ينظُرونَ ماذَا يقُولُونَ؟ فَقَالَ أَبو طَالِبٍ



 ٢١

بن أَخِي قَد إِنَّ ا: مرحبا بِكُم وأَهلًا وعِندنا ما يسرك، فَما طَلَبت؟ قَالَ: يعرف لَكُم، قَالُوا
أَخبرنِي ولَم يكْذِبنِي قَطُّ أَنَّ اللَّه سلَّطَ علَى صحِيفَتِكُم الَّتِي كَتبتم الْأَرضةَ فَلَمست كُلَّ 

إِنْ كَانَ ما كَانَ فِيها مِن جورٍ أَو ظُلْمٍ أَو قَطِيعةِ رحِمٍ، وبقِي فِيها كُلُّ ما ذُكِر بِهِ اللَّه، فَ
ابن أَخِي صادِقًا نزعتم عن سوءِ رأْيِكُم، وإِنْ كَانَ كَاذِبا دفَعته إِلَيكُم فَقَتلْتموه أَوِ 

بو قَد أَنصفْتنا فَأَرسلُوا إِلَى الصحِيفَةِ، فَلَما أُتِي بِها قَالَ أَ: استحييتموه إِنْ شِئْتم، قَالُوا
 قَد أُكِلَت كُلُّها إِلَّا ما  �اقْرءُوها، فَلَما فَتحوها إِذَا هِي كَما قَالَ رسولُ اللَّهِ : طَالِبٍ

كَانَ مِن ذِكْرِ اللَّهِ فِيها، قَالَ فَسقِطَ فِي أَيدِي الْقَومِ، ثُم نكَسوا علَى رءُوسِهِم فَقَالَ أَبو 
بين لَكُم أَنكُم أَولَى بِالظُّلْمِ والْقَطِيعةِ والْإِساءَةِ، فَلَم يراجِعه أَحد مِن الْقَومِ هلْ ت: طَالِبٍ

وتلَاوم رِجالٌ مِن قُريشٍ علَى ما صنعوا بِبنِي هاشِمٍ، فَمكَثُوا غَير كَثِيرٍ، ورجع أَبو طَالِبٍ 
بِ وعقُولُإِلَى الشي وه : ولَ هخد ثُم ،رانَ الْأَمب قَدو سبحنو رصحن لَامشٍ عيقُر رشعا مي

اللَّهم انصرنا مِمن ظَلَمنا، وقَطَع أَرحامنا، : وأَصحابه بين أَستارِ الْكَعبةِ والْكَعبةِ، فَقَالَ
 ٣١" ما يحرم علَيهِ مِنا، ثُم انصرفُوا واستحلَّ مِنا

ثُم إِنَّ الْمشرِكِين اشتدوا «: عنِ ابنِ شِهابٍ الزهرِي، وهذَا لَفْظُ حدِيثِ الْقَطَّانِ، قَالَ
اشو ،دهالْج لِمِينسلَغَ الْمى بتوا، حا كَانم دكَأَش لِمِينسلَى الْملَاءُ، عالْب هِملَيع دت

واجتمعت قُريش فِي مكْرِها أَنْ يقْتلُوا رسولَ االلهِ صلى االله عليه وآله وسلَّم علَانِيةً، فَلَما 
 صلَّى رأَى أَبو طَالِبٍ عملَ الْقَومِ جمع بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ وأَمرهم أَنْ يدخِلُوا رسولَ االلهِ

 مهلِمسم لَى ذَلِكوا ععمتفَاج ،لَهقَت ادأَر نمِم وهعنميو ،مهبشِع لَّمسهِ وآله ولَيااللهُ ع
شيقُر فَترا عا فَلَمقِينيا وانإِيم لَهفَع نم مهمِنةً، ومِيح لَهفَع نم مهفَمِن ،مهكَافِرو مأَنَّ الْقَو 

قَد منعوا رسولَ االله صلى االله عليه وآله وسلَّم واجتمعوا علَى ذَلِك، اجتمع الْمشرِكُونَ 
مِن قُريشٍ فَأَجمِعوا أَمرهم أَنْ لَا يجالِسوهم ولَا يبايِعوهم ولَا يدخلُوا بيوتهم حتى يسلِموا 
 اثِيقوما وودهعحِيفَةً وص كْرِهِموا فِي مبكَتلِ، ولِلْقَت لَّمسلَّى االله عليه وآله وولَ االلهِ صسر
لَا يقْبلُوا مِن بنِي هاشِمٍ أَبدا صلْحا ولَا تأْخذُهم بِهِ رأْفَةٌ حتى يسلِموه لِلْقَتلِ فَلَبِثْ بنو 

ي شِعبِهِم يعنِي ثَلَاثَ سِنِين واشتد علَيهِم الْبلَاءُ والْجهد، وقَطَعوا عنهم الْأَسواق هاشِمٍ فِ
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فَلَا يتركُوا طَعاما يقْدم مكَّةَ ولَا بيعا إِلَّا بادروهم إِلَيهِ فَاشتروه، يرِيدونَ بِذَلِك أَنْ يدرِكُوا 
 .ك دمِ رسولِ االلهِ صلَّى االله عليه وآله وسلَّمسفْ

 لَّمسلَّى االله عليه وآله وولُ االلهِ صسر رأَم مهاجِعضم اسذَ النو طَالِبٍ إِذَا أَخكَانَ أَبو
،الَهاغْتِيا بِهِ وكْرم ادأَر نم ى ذَلِكرى يتاشِهِ حلَى فِرع عطَجفَاض دأَح رأَم اسالن موفَإِذَا ن 

 ،لَّمسهِ وآله ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صساشِ رلَى فِرع عطَجهِ فَاضمنِي عب تِهِ أَووإِخ نِيهِ أَوب
امنفَي شِهِمفُر ضعب أْتِيأَنْ ي لَّمسلَّى االله عليه وآله وولَ االلهِ صسر رأَما كَانَ وهِ، فَلَملَيع 

 مِن ماهالٌ سِورِجو ،ينِي قُصب مِنافٍ وندِ مبنِي عب الٌ مِنرِج ملَاوت ثَلَاثِ سِنِين أْسر
الْحق، قُريشٍ قَد ولَدتهم نِساءٌ مِن بنِي هاشِمٍ، ورأَوا أَنهم قَد قَطَعوا الرحِم واستخفُّوا بِ

واجتمع أَمرهم مِن لَيلَتِهِم علَى نقْضِ ما تعاهدوا علَيهِ مِن الْغدرِ والْبراءَةِ مِنه وبعثَ االله 
عز وجل علَى صحِيفَتِهِم الَّتِي الْمكْر فِيها بِرسولِ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وآله وسلّم الأرضة 

 .انَ فِيها مِن عهدٍ ومِيثَاقٍفلحست كلما كَ
 قِيبو ،هتسا إِلَّا لَحلَّ فِيهجو زا لِلَّهِ عمكِ اسرتت لَمتِ، ويقْفِ الْبلَّقَةً فِي سعم تقَالُ كَانيو

 رسولَه علَى -ل عز وج-ما كَانَ فِيها مِن شِركٍ أَو ظُلْمةٍ أَو قَطِيعةِ رحِمٍ، وأَطْلَع االله
الَّذِي صنع بِصحِيفَتِهِم، فَذَكَر ذَلِك رسولُ االلهِ صلى االله عليه وآله وسلَّم لِأَبِي طَالِبٍ، 

لَا والثَّواقِبِ ما كَذَبنِي، فَانطَلَق يمشِي بِعِصابةٍ مِن بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ : فَقَالَ أَبو طَالِبٍ
تى الْمسجِد، وهو حافِلٌ مِن قُريشٍ فلما رأوهم عامِدِين لِجماعتِهِم، أَنكَروا ذَلِك، حتى أَ

 ،لَّمسرسول االله صلى االله عليه وآله و مطُوهعالِيولَاءِ فَأَتةِ الْبشِد وا مِنجرخ مهوا أَنظَنو
د حدثَت أُمور بينكُم لَم نذْكَرها لَكُم فَأْتوا بِصحِيفَتِكُم الَّتِي قَ: فَتكَلَّم أَبو طَالِبٍ فَقَالَ

ذَلِك خشيةَ أَنْ ينظُروا فِي . تعاهدتم علَيها فَلَعلَّه أَنْ يكُونَ بيننا وبينكُم صلْح، وإِنما قَالَ
 بِها، فَأَتوا بِصحِيفَتِهِم معجبِين بِها لَا يشكُّونَ أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى الصحِيفَةِ قَبلَ أَنْ يأْتوا

قَد آنَ لَكُم أَنْ تقْبلُوا : االله عليه وآله وسلّم مدفوعا إِلَيهِم، فَوضعوها بينهم وقَالُوا
مفَإِن ،كُممقَو عمجرٍ يوا إِلَى أَمجِعرتا وطَرخ وهملْتعج احِدلٌ وجر كُمنيبا وننيب ا قَطَع

إِنما أَتيتكُم لِأُعطِيكُم أَمرا لَكُم فِيهِ : لِهلَكَةِ قَومِكُم وعشِيرتِكُم وفَسادِهِم، فَقَالَ أَبو طَالِبٍ
ي لَمنِي وربأَخ أَخِي قَد نإِنَّ اب ، فصنِينحِيفَةِ : كْذِبذِهِ الصه رِيءٌ مِنلَّ بجو زأَنَّ االلهَ ع
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 كُمرظَاهتا وانإِي كُمتقَطِيعو كُمرا غَدفِيه كرتا، وفِيه لَه ومٍ هالَّتِي في أيديكم، ومحاكل اس
ندِيثُ الَّذِي قَالَ ابا بِالظُّلْمِ، فَإِنْ كَانَ الْحنلَيع هلِمسا قَالَ فَأَفِيقُوا، فو االله لَا نأَخِي كَم 

أَبدا حتى نموت مِن عِندِ آخِرِنا، وإِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ باطِلًا دفَعناه إِلَيكُم فَقَتلْتم أَوِ 
ميِيتتِحاس. 

 فَوجدوا الصادِق الْمصدوق صلَّى االلهُ عليه قَد رضِينا بِالَّذِي يقُولُ فَفَتحوا الصحِيفَةَ: قَالُوا
إِنْ ! وااللهِ: وآله وسلَّم قَد أَخبر خبرها، فَلَما رأَتها قُريش كَالَّذِي قَالَ أَبو طَالِبٍ، قَالُوا

انوا علَيهِ مِن كُفْرِهِم كَانَ هذَا قط إلا سحر مِن صاحِبِكُم، فَارتكَسوا وعادوا بِشر ما كَ
والشدةِ علَى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلَّم وعلَى الْمسلِمِين رهطِهِ، والْقِيامِ بِما 

رِ غَيرنا أَنْ أَولَى بِالْكَذِبِ والسح: تعاهدوا علَيهِ، فَقَالَ أُولَئِك النفَر مِن بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ
 رِ مِنحالستِ وإِلَى الْجِب با أَقْرتِنقَطِيع هِ مِنلَيع متعمتاج أَنَّ الَّذِي لَمعا ننَ فَإِنورت ففَكَي

كُم طَمس االلهُ أَمرِنا، ولَولَا أَنكُم اجتمعتم علَى السحرِ لَم تفْسد صحِيفَتكُم  وهِي فِي أَيدِي
 ذَلِك د؟ فَقَالَ عِنمتأَن ةُ أَمرحالس نحأَفَن كَهرت غِيب ا كَانَ مِنممٍ وا مِنِ اسا كَانَ فِيهم

 بنِي هاشِمٍ] مِن[النفَر مِن بنِي عبدِ منافِ وبنِي قُصي ورِجالٌ مِن قُريشٍ ولَدتهم نِساءٌ 
مهمِن : نةُ بعمزةِ، وغِيرنِ الْمةَ بيأَبِي أُم نب ريهزو ،دِيع نب طْعِمالْمو ،رِيتخو الْبأَب

الْأَسودِ، وهِشام بن عمرٍو، وكَانتِ الصحِيفَةُ عِنده وهو مِن بنِي عامِرِ بنِ لُؤي فِي رِجالٍ 
هذَا أَمر : فَقَالَ أَبو جهلٍ. نحن برآءُ مِما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ: شرافِهِم ووجوهِهِممِن أَ

قُضِي بِلَيلٍ، وأَنشأَ أَبو طَالِبٍ يقُولُ الشعر فِي شأْنِ صحِيفَتِهِم ويمتدِح النفَر الذين تبرأوا 
 ٣٢» فِيها مِن عهدٍ ويمتدِح النجاشِيمِنها ونقَضوا ما كَانَ
 :دروس وعبر وفوائد

 وحموه كأثر من  � إن مشركي بني هاشم وبني المطلب تضامنوا مع رسول االله - ١
أعراف الجاهلية، ومن هنا ومن غيره نأخذ أنه يسع المسلم أن يستفيد من قوانين الكفر 

 .يا على فتوى صحيحة من أهلهاعلى أن يكون ذلك مبن، فيما يخدم الدعوة

                                                 
 لصحيح مرس) ٣١١/ ٢(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٣٢
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 إن حقوق الإنسان في عصرنا ضمان للمسلم، والحرية الدينية في كثير من البلدان - ٢
يستفاد منها، وقوانين كثيرة من أقطار العالم تعطي للمسلمين فرصا وعلى المسلمين أن 

 .يستفيدوا من ذلك وغيره من خلال موزانات دقيقة 
 له، لم تكن حماية للرسالة التي  �ن حماية أقارب رسول االله  من المهم أن تعلم بأ- ٣

بعث ا، وإنما كانت لشخصه من الغريب، وإذا أمكن أن تستغل هذه الحماية من قبل 
المسلمين كوسيلة من وسائل الجهاد والتغلب على الكافرين والرد لمكائدهم وعدوام 

 .)١(فأنعم بذلك من جهد مشكور وسبيل ينتبهون إليها 
التي هزت كيانه هزا ،  انتصر أبو طالب في غزو اتمع القرشي بقصائده الضخمة- ٤

وتحرك لنقض الصحيفة من ذكرنا من قبل، أولئك الخمسة الذين يمتون بصلة قرابة أو 
وهذا الحيف عن ، وبني المطلب واستطاعوا أن يرفعوا هذا الظلامة، رحم لبني هاشم

وخططوا له ونجحوا فيه وفي هذا الموقف إشارة إلى أن المسلمين وأنصارهم وحلفائهم 
والتي تبدو في ظاهر الأمر من أعمدة الحكم الجاهلي، قد تملك في ، كثيرا من النفوس

أعماقها رفضا لهذا الظلم والبغي، وتستغل الفرصة المناسبة لإزاحته، وعلى أبناء المسلمين 
والسنة ،  وتوضح لهم حقيقة القرآن الكريمأن يهتموا ذه الشرائح، وينفذوا إلى أعماقها،

النبوية الشريفة، وتبين لها طبيعة العداء بين الإسلام واليهود والصليبيين والعلمانية، فقد 
 ).٢(يستفاد منهم في خدمة الإسلام 

 وظاهرة أبي لهب تستحق الدراسة والعناية؛ لأا تتكرر في التاريخ الإسلامي، فقد - ٥
ب حلفائهم من يقلب لهم ظهر ان، ويبالغ في إيذاء الدعاة، وحرم يجد الدعاة من أقر

 .أكثر بكثير يلقونه من خصومهم الألداء الأشداء
 لأفراد المسلمين ألاَّ يواجهوا العدو، وأن يضبطوا  � كانت تعليمات الرسول - ٦

ه المرحلة أو يكونوا وقودها، وإن أعظم تربية في هذ، أعصام، فلا يشعلوا فتيل المعركة
حمزة وعمر، وأبو بكر وعثمان، . دون مقاومة، هي صبر أبطال الأرض على هذا الأذى

وغيرهم رضي االله عنهم، سمعوا وأطاعوا، فلقوا كل هذا الأذى وهذا الحقد، وهذا الظلم، 
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فكفوا أيديهم، وصبروا ليس على حادثة واحدة فقط، أو يوما واحدا فقط بل ثلاث 
 .عصام ولا يسمح لهم برمية سهم أو شجة رأستحترق أ، سنين عجاف

في التزامه بأوامر قائده، وبعده عن التصرفات ،  أثبتت الأحداث عظمة الصف المؤمن- ٧
الطائشة، فلم يكن شيء أسهل من اغتيال أبي جهل، وإشعال معركة غير مدروسة لا 

 .يعلم إلا االله مداها، وغير متكافئة
قق انتصارات رائعة في الحبشة، وفي نجران، وفي أزد  كانت الدعوة الإسلامية تح- ٨

سيكون سندا للإسلام ، شنوءة، وفي دوس، وفي غفار، وكانت تتم في خط واضح
والمسلمين ومراكز قوى يمكن أن تتحرك في اللحظة الحاسمة، وامتدادات للدعوة، تتجاوز 

 .حدود مكة الصلدة المستعصية
حيث ، زادا عظيما في البناء والتربية، جيل الرائد كانت هذه السنوات الثلاثة لل- ٩ 

ساهم بعضه في تحمل آلام الجوع والخوف، والصبر على الابتلاء، وضبط الأعصاب، 
 .والضغط على النفوس والقلوب، ولجم العواطف عن الانفجار

تبني في داخلها بالتربية النبوية، ،  كانت بعض الشخصيات في الصف المشرك- ١٠
، وتتفاعل في أعماقها مع المبادئ التي يقدمها الدين  �مة شخصية النبي وتتأثر بعظ

كانت تحول دون إبراز هذا التفاعل وهذا ، الجديد، لكن سيطرة الملأ وسطوة الكبراء
 .الحب وهذه التربية، وختام قصة الصحيفة تقدم لنا أجلى بيان عن ذلك

زات الخارقة لا يؤثر في أصحاب والمعج،  قيام الحجج الدامغة والبراهين الساطعة- ١١
الهوى وعبدة المصالح والمنافع؛ لأم يلغون عقولهم عن التدبر، ويصمون آذام عن سماع 
الحق، ويغمضون أعينهم عن النظر والتأمل والاهتداء إلى الحق بعد قيام الأدلة عليه، فلقد 

الأرضة لها وبقاء  بما حدث للصحيفة من أكل  �أخبرهم أبو طالب بما اخبر به الرسول 
ورأوا ذلك بأم أعينهم فما آمن منهم أحد، إنه الهوى الذي ) باسمك اللهم(اسم االله فقط 

 .يغشي عن الحق، ويصم الآذان عن سماعه 
 كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سببا في خدمة الدعوة والدعاية لها - ١٢

ولفت ، لقبائل العربية من خلال موسم الحجبين قبائل العرب، فقد ذاع الخبر في كل ا
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أنظار جميع الجزيرة العربية إلى هذه الدعوة التي يتحمل صاحبها وأصحابه الجوع 
والعطش والعزلة لكل هذا الوقت، أثار ذلك في نفوسهم أن هذه الدعوة حق، ولولا 

 .ذلك لما تحمل صاحب الرسالة وأصحابه كل هذا الأذى والعذاب
الحصار سخط العرب على كفار مكة لقسوم على بني هاشم وبني  أثار هذا - ١٣

 وأصحابه، فما أن انفك الحصار حتى أقبل  �المطلب، كما أثار عطفهم على النبي 
الناس على الإسلام، وحتى ذاع أمر هذه الدعوة وتردد صداها في كل بلاد العرب، 

 قويا من عوامل وهكذا ارتد سلاح الحصار الاقتصادي على أصحابه، وكان عاملاً
 .انتشار الدعوة الإسلامية عكس ما أراد زعماء الشرك تماما

 كان لوقوف بني هاشم وبني المطلب مع رسول االله وتحملهم معه الحصار - ١٤
الاقتصادي والاجتماعي أثر في الفقه الإسلامي، حيث إن سهم ذوي القربى من الخمس 

: كثير هذا الحكم لدى تفسيره قوله تعالىويوضح ابن ، يعطى لبني هاشم وبني المطلب
واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ اللهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى (

موا يدِنبلَى عا علْنزا أَنمبِااللهِ و متنآم متبِيلِ إِن كُننِ الساباكِينِ وسالْمقَى والْت موقَانِ يالْفُر 
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شااللهُ عانِ وعم٤١: الأنفال) [الْج.[ 

وبني المطلب؛ لأن بني ، فإنه يصرف إلى بني هاشم، وأما سهم ذوي القربى«: فيقول
وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضبا ، المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية

 وحماية لهم، مسلمهم طاعة الله ورسوله وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة  �الله لرسول ا
فلم يوافقوهم ، وإن كانوا بني عمهم، وبنو نوفل، وطاعة لأبي طالب، وأما بنو عبد شمس

، ولهذا  �بل حاربوهم ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول ، على ذلك
وفي بعض .. ة أشد من غيرهم لشدة قرم كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامي

وهذا قول جمهور » إم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام«: الروايات هذا الحديث
 .» العلماء إم بنو هاشم وبنو المطلب

  � لما أذن االله بنصر دينه، وإعزاز رسوله، وفتح مكة، ثم حجة الوداع، كان النبي - ١٥
كنانة ليتذكر ما كانوا فيه من الضيق والاضطهاد، فيشكر االله يؤثر أن يترل في خيف بني 
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على ما أنعم عليه من الفتح العظيم، ودخولهم مكة، التي أخرجوا منها، وليؤكد قضية 
 رضي االله عنه -فعن أسامة بن زيد ، انتصار الحق واستعلائه، وتمكين االله لأهله الصابرين

» وهل ترك لنا عقيل مترلا؟«: في حجته، قالقلت يا رسول االله أين تترل غدا؟ :  قال-
» نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر«: ثم قال

ولا يؤوهم، قال ، أن لا يبايعوهم، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم
 .والخيف الوادي: الزهري

االله عليه، أن يضع في حسبانه  على كل شعب في أي وقت، يسعى لتطبيق شرع - ١٦
فعلى قادة الأمة . احتمالات الحصار والمقاطعة من أهل الباطل، فالكفر ملة واحدة

الإسلامية يئة أنفسهم وأتباعهم لمثل هذه الظروف، وعليهم وضع الحلول المناسبة لها إذا 
صمود في كي تتمكن الأمة من ال، حصلت، وأن تفكر بمقاومة الحصار بالبدائل المناسبة

 ٣٣.وجه أي نوع من أنواع الحصار
 :قصة أصحاب الأخدود

أصحاب الأخدود يلقون في النار ولا يقبلون المساومة على دينهم، ويفضلون الموت في 
سبيل االله، ثم يحفر الطاغوت أخاديده، ويوقد نيرانه، ويأمر زبانيته وجنوده بإلقاء المؤمنين 

ل أن يضعف من يضعف، ويهرب من يهرب، لا في النار، وتأتي المفاجاة المذهلة؛ بد
تسجل الرواية أن احداً منهم تراجع أو جبن أو هرب، بل نجد الإقدام والشجاعة وذلك 
بالتدافع إلى النار، وكأن الغلام قد بث فيهم الشجاعة والثبات، وهاهم يجدون في اللحاق 

نتصرين، بل سماه االله عز به وكام يتلذذون في تقديم أرواحهم فداء لدينهم؛ فكانوا هم الم
إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها {ً؛ )فَوزاً كَبِيرا(وجل 

الْكَبِير زالْفَو ذَلِك اره١١:البروج[} الْأَن.[ 

من كَانَ قَبلَكُم، وكَانَ لَه ساحِر، كَانَ ملِك فِي: "  قَالَ �وعن صهيبٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
إِني قَد كَبِرت، فَابعثْ إِلَي غُلَاما أُعلِّمه السحر، فَبعثَ إِلَيهِ غُلَاما : فَلَما كَبِر، قَالَ لِلْملِكِ

هِ وإِلَي دفَقَع اهِبر لَكفَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إِذَا س ،هلِّمعى يفَكَانَ إِذَا أَت هبجفَأَع ،هكَلَام مِعس
                                                 

 )١٨٤: ص(السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث  - ٣٣
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: الساحِر مر بِالراهِبِ وقَعد إِلَيهِ، فَإِذَا أَتى الساحِر ضربه، فَشكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ، فَقَالَ
حبسنِي الساحِر، : قُلْحبسنِي أَهلِي، وإِذَا خشِيت أَهلَك فَ: إِذَا خشِيت الساحِر، فَقُلْ

الْيوم أَعلَم آلساحِر : فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَتى علَى دابةٍ عظِيمةٍ قَد حبستِ الناس، فَقَالَ
حب إِلَيك مِن اللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَ: أَفْضلُ أَمِ الراهِب أَفْضلُ؟ فَأَخذَ حجرا، فَقَالَ

أَمرِ الساحِرِ فَاقْتلْ هذِهِ الدابةَ، حتى يمضِي الناس، فَرماها فَقَتلَها، ومضى الناس، فَأَتى 
اهِبالر فَقَالَ لَه ،هربفَأَخ اهِبالر :لَغَ مِنب ي، قَدلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ينب ا أَيم رِكأَم 

 ،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي لَامكَانَ الْغو ،لَيلَّ عدفَلَا ت لِيتتلَى، فَإِنِ ابتبتس كإِنى، وأَر
كَثِيرةٍ، ويداوِي الناس مِن سائِرِ الْأَدواءِ، فَسمِع جلِيس لِلْملِكِ كَانَ قَد عمِي، فَأَتاه بِهدايا 

إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ، : ما هاهنا لَك أَجمع، إِنْ أَنت شفَيتنِي، فَقَالَ: فَقَالَ
 فَإِنْ أَنت آمنت بِااللهِ دعوت االلهَ فَشفَاك، فَآمن بِااللهِ فَشفَاه االلهُ، فَأَتى الْملِك فَجلَس إِلَيهِ

لِكالْم فَقَالَ لَه ،لِسجا كَانَ ي؟ قَالَ: كَمكرصب كلَيع در ني، قَالَ: مبر : بر لَكو
ربي وربك االلهُ، فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ، فَجِيءَ بِالْغلَامِ، : غَيرِي؟ قَالَ

 فَقَالَ لَهلِكلُ، : الْمفْعتلُ وفْعتو ،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبا تم رِكسِح لَغَ مِنب قَد ينب أَي
حتى دلَّ ] ٢٣٠٠:ص[إِني لَا أَشفِي أَحدا، إِنما يشفِي االلهُ، فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه : فَقَالَ

ارجِع عن دِينِك، فَأَبى، فَدعا بِالْمِئْشارِ، فَوضع : ءَ بِالراهِبِ، فَقِيلَ لَهعلَى الراهِبِ، فَجِي
لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمجِيءَ بِج ثُم ،شِقَّاه قَعى وتح قَّهأْسِهِ، فَشفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش : جِعار

شار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ، فَشقَّه بِهِ حتى وقَع شِقَّاه، ثُم جِيءَ عن دِينِك، فَأَبى فَوضع الْمِئْ
اذْهبوا بِهِ إِلَى : بِالْغلَامِ فَقِيلَ لَه ارجِع عن دِينِك، فَأَبى فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ، فَقَالَ

، فَإِذَا بلَغتم ذُروته، فَإِنْ رجع عن دِينِهِ، وإِلَّا جبلِ كَذَا وكَذَا، فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ
اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت، فَرجف بِهِمِ : فَاطْرحوه، فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ، فَقَالَ

لِكِ، فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجقَطُوا، ولُ فَسبالْجلِك؟ قَالَ:  الْمكابحلَ أَصا فَعم :
اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ، فَتوسطُوا : كَفَانِيهِم االلهُ، فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ، فَقَالَ

اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت، : قَالَبِهِ الْبحر، فَإِنْ رجع عن دِينِهِ وإِلَّا فَاقْذِفُوه، فَذَهبوا بِهِ، فَ
لِكالْم لِكِ، فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجرِقُوا، وةُ فَغفِينبِهِمِ الس كَفَأَتلَ : فَانا فَعم
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لَ ما آمرك بِهِ، إِنك لَست بِقَاتِلِي حتى تفْع: كَفَانِيهِم االلهُ، فَقَالَ لِلْملِكِ: أَصحابك؟ قَالَ
تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ، وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ، ثُم خذْ سهما : وما هو؟ قَالَ: قَالَ

بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ، ثُم ارمِنِي، : مِن كِنانتِي، ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ، ثُم قُلْ
نك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي، فَجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ، وصلَبه علَى جِذْعٍ، ثُم أَخذَ فَإِ

بِاسمِ االلهِ، رب الْغلَامِ، ثُم : سهما مِن كِنانتِهِ، ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ، ثُم قَالَ
ع السهم فِي صدغِهِ، فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ السهمِ فَمات، فَقَالَ رماه فَوقَ

اسالن :فَقِيلَ لَه لِكالْم لَامِ، فَأُتِيالْغ با بِرنلَامِ، آمالْغ با بِرنلَامِ، آمالْغ با بِرنآم : تأَيأَر
د وااللهِ نزلَ بِك حذَرك، قَد آمن الناس، فَأَمر بِالْأُخدودِ فِي أَفْواهِ ما كُنت تحذَر؟ قَ

: من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها، أَو قِيلَ لَه: السكَكِ، فَخدت وأَضرم النيرانَ، وقَالَ
اءَتِ امى جتلُوا حفَفَع ،حِما اقْتا، فَقَالَ لَهفِيه قَعأَنْ ت تسقَاعا فَتلَه بِيا صهعمأَةٌ ور

لَامالْغ : قلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص ها أُم٣٤"ي 
����د�وس�و+A����B	��;@.!?�א3<ودد�وس�و+A����B	��;@.!?�א3<ودد�وس�و+A����B	��;@.!?�א3<ودد�وس�و+A����B	��;@.!?�א3<ود

 حقيقـة بـأن يتأملـها       - كما وردت في سورة البروج       -إن قصة أصحاب الأخدود     
فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب     .لى االله في كل أرض وفي كل جيل         المؤمنون الداعون إ  

كان يخـط ـا     ..مع مقدمتها والتعقيبات عليها،والتقريرات والتوجيهات المصاحبة لها        
خطوطاً عميقة في تصور طبيعة الدعوة إلى االله،ودور البشر فيها،واحتمالاا المتوقعـة في             

                                                 
 ) ٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٢٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٤
مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار ) بالمئشار(الذي خلق أعمى ) الأكمه(ش  [ 

أي اضطرب ) فرجف م الجبل(ذال وكسرها ذروة الجبل أعلاه وهي بضم ال) ذروته(بالنون وهما لغتان صحيحتان 
القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا ) قرقور(وتحرك حركة شديدة 

نزل بك (مقبضها عند الرمي ) كبد القوس(الصعيد هنا الأرض البارزة ) صعيد(أي انقلبت ) فانكفأت م السفينة(
) أفواه السكك(الأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد ) بالأخدود( كنت تحذر وتخاف أي ما) حذرك

هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق ) فأحموه فيها(أي أبواب الطرق 
 اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه

أي توقفت ولزمت موضعها ) فتقاعست(الأولى ارموه فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى 
 ]وكرهت الدخول في النار
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 وكان يرسم   -لأرض،وأبعد مدى من الحياة الدنيا       وهو أوسع رقعة من ا     -مجالها الواسع   
للمؤمنين معالم الطريق،ويعد نفوسهم لتلقي أي من هذه الاحتمالات التي يجري ا القدر             

 .المرسوم،وفق الحكمة المكنونة في غيب االله المستور 
 ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين.إا قصة فئة آمنت برا،واستعلنت حقيقة إيماا 

في حرية الاعتقاد بالحق والإيمان باالله العزيز " الإنسان " بطاشين مستهترين بحق 
الحميد،وبكرامة الإنسان عند االله عن أن يكون لعبة يتسلى ا الطغاة بآلام 

 !تعذيبها،ويتلهون بمنظرها في أثناء التعذيب بالحريق 
عقيدة على الحياة،فلم ترضخ وقد ارتفع الإيمان ذه القلوب على الفتنة،وانتصرت فيها ال

 .لتهديد الجبارين الطغاة،ولم تفتن عن دينها،وهي تحرق بالنار حتى تموت 
لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة،فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت 
ذه الطريقة البشعة،وانطلقت من قيود الأرض وجواذا جميعاً،وارتفعت على ذواا 

 . العقيدة على الحياة فيها بانتصار
وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيرة الرفيقة الكريمة كانت هناك جبلات جاحدة شريرة             

يشهدون كيف يتعذب المؤمنون    .وجلس أصحاب هذه الجبلات على النار       .مجرمة لئيمة   
قوداً وتراباً  جلسوا يتلهون بمنظر الحياة تأكلها النار،والأناسي الكرام يتحولون و        .ويتألمون  

وكلما ألقي فتى أو فتاة،صبية أو عجوز،طفل أو شيخ،من المؤمنين الخيريـن الكـرام في     .
 !النار،ارتفعت النشوة الخسيسة في نفوس الطغاة،وعربد السعار انون بالدماء والأشلاء 

هذا هو الحادث البشع الذي انتكست فيـه جـبلات الطغـاة وارتكسـت في هـذه                 
 مشهد التعذيب المروع العنيف،ذه الخساسة التي لم يرتكس فيهـا           الحمأة،فراحت تلتذ 

 !وحش قط،فالوحش يفترس ليقتات،لا ليلتذ آلام الفريسة في لؤم وخسة 
وهو ذاته الحادث الذي ارتفعت فيه أرواح المؤمنين وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج 

 .ر السامي الرفيع،الذي تشرف به البشرية في جميع الأجيال والعصو
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وإن هذا الإيمان الذي بلغ .في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان 
لم يكن له وزن ولا حساب ..الذروة العالية،في نفوس الفئة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية 

 !في المعركة التي دارت بين الإيمان والطغيان 
ا لا تذكر النصوص القرآنية،أن االله ولا تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث،كم

قد أخذ أولئك الطغاة في الأرض بجريمتهم البشعة،كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم 
 .أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر .صالح وقوم شعيب وقوم لوط 

 !سيفة أليمة أففي حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة 
منة التي ارتفعت إلى ذروة الإيمان ؟ تذهب مع أفهكذا ينتهي الأمر،وتذهب الفئة المؤ

آلامها الفاجعة في الأخدود ؟ بينما تذهب الفئة الباغية،التي ارتكست إلى هذه 
 الحمأة،ناجية ؟

 !حساب الأرض يحيك في الصدر شيء أمام هذه الخاتمة الأسيفة 
 بطبيعة ولكن القرآن يعلِّم المؤمنين شيئاً آخر،ويكشف لهم عن حقيقة أخرى،ويبصرهم

 .القيم التي يزنون ا،وبمجال المعركة التي يخوضوا 
ليست هي القيمة ..إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام،ومن متاع وحرمان 

والنصر ليس .وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة ..الكبرى في الميزان 
 . من صور النصر الكثيرة فهذه صورة واحدة.مقصوراً على الغلبة الظاهرة 

إن القيمة الكبرى في ميزان االله هي قيمة العقيدة،وإن السلعة الرائجة في سوق االله هي 
وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة،وانتصار العقيدة .سلعة الإيمان 

منين على وفي هذا الحادث انتصرت أرواح المؤ..على الألم،وانتصار الإيمان على الفتنة 
الخوف والألم،وانتصرت على جواذب الأرض والحياة،وانتصرت على الفتنة انتصاراً 

 ..وهذا هو الانتصار ..يشرف الجنس البشري كله في جميع الأعصار 
ولكن الناس جميعاً لا ينتصرون هذا .إن الناس جميعاً يموتون،وتختلف الأسباب 

رون هذا التحرر،ولا ينطلقون هذا الانتصار،ولا يرتفعون هذا الارتفاع،ولا يتحر
إنما هو اختيار االله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس ..الانطلاق إلى هذه الآفاق 
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إذا نحن .في الموت،وتنفرد دون الناس في اد،اد في الملأ الأعلى،وفي دنيا الناس أيضاً 
 !وضعنا في الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال 

ولكن كم كانوا .في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحيام في مقابل الهزيمة لإيمام لقد كان 
يخسرون هم أنفسهم ؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ كم كانوا يخسرون وهم 
يقتلون هذا المعنى الكبير،معنى زهادة الحياة بلا عقيدة،وبشاعتها بلا حرية،وانحطاطها حين 

 بعد سيطرم على الأجساد ؟يسيطر الطغاة على الأرواح 
إنه معنى كريم جداً،ومعنى كبير جداً،هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض،ربحوه وهم 

 ! يجدون مس النار،فتحرق أجسادهم الفانية،وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار 
د وشهو.ثم إن مجال المعركة ليس هو الأرض وحدها،وليس هو الحياة الدنيا وحدها 

إن الملأ الأعلى يشارك في أحداث الأرض .المعركة ليسوا هم الناس في جيل من الأجيال 
ويشهدها ويشهد عليها،ويزا بميزان غير ميزان الأرض في جيل من أجيالها،وغير ميزان 

والملأ الأعلى يضم من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما .الأرض في أجيالها جميعاً 
وما من شك أن ثناء الملأ الأعلى وتكريمه أكبر وأرجح في أي ..تضم الأرض من الناس 

 !ميزان من رأي أهل الأرض وتقديرهم على الإطلاق 
وهي اال الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض،ولا .وبعد ذلك كله هناك الآخرة 

فالمعركة إذن لم .ينفصل عنه،لا في الحقيقة الواقعة،ولا في حس المؤمن ذه الحقيقة 
نته،وخاتمتها الحقيقية لم تجيء بعد،والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على الأرض ت

 .حكم غير صحيح،لأنه حكم على الشطر الصغير منها والشطر الزهيد 
والنظرة .النظرة الأولى هي النظرة القصيرة المدى الضيقة اال التي تعن للإنسان العجول 

 التي يروض القرآن المؤمنين عليها،لأا تمثل الحقيقة التي الثانية الشاملة البعيدة المدى هي
ومن ثم وعد االله للمؤمنين جزاء على الإيمان .يقوم عليها التصور الإيماني الصحيح 

الَّذِين { :هو طمأنينة القلب ..والانتصار على فتن الحياة الابتلاء،والطاعة،والصبر على 
  ] .٢٨:الرعد [ ...} كْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوب آمنوا وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِ



 ٣٣

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم { :وهو الرضوان والود من الرحمن 
  ] .٩٦:مريم [ } الرحمن وداً 

إِذَا «  قَالَ -�-ى الأَشعرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن أَبِى موس:وهو الذكر في الملأ الأعلى 
فَيقُولُ قَبضتم ثَمرةَ .فَيقُولُونَ نعم.مات ولَد الْعبدِ قَالَ اللَّه لِملاَئِكَتِهِ قَبضتم ولَد عبدِى

فَيقُولُ اللَّه ابنوا .ونَ حمِدك واسترجعفَيقُولُ ماذَا قَالَ عبدِى فَيقُولُ.فَيقُولُونَ نعم.فُؤادِهِ
 .٣٥] أخرجه الترمذي [ .»لِعبدِى بيتا فِى الْجنةِ وسموه بيت الْحمدِ 

يقُولُ اللَّه تعالَى أَنا عِند  « - � - قَالَ قَالَ النبِى - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 
بع نِى ظَنإِنْ ذَكَرفْسِى،وفِى ن هتفْسِهِ ذَكَرنِى فِى ننِى،فَإِنْ ذَكَرإِذَا ذَكَر هعا مأَندِى بِى،و

 إِلَى بقَرإِنْ تا،واعهِ ذِرإِلَي تبقَررٍ تبِشِب إِلَى بقَرإِنْ تو،مهرٍ مِنيلأٍ خفِى م هتلأٍ ذَكَرفِى م
ا تاعلَةً ذِروره هتيشِى أَتمانِى يإِنْ أَتا،واعهِ بإِلَي تب٣٦] أخرجه الشيخان [ ..» قَر. 

الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه { :وهو اشتغال الملأ الأعلى بأمر المؤمنين في الأرض 
غتسيونَ بِهِ ومِنؤيو هِمبدِ رمونَ بِححبسةً يمحءٍ ريكُلَّ ش تسِعا ونبوا رنآم ونَ لِلَّذِينفِر

  ] ٧:غافر [ }وعِلْماً فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ 
 أَمواتاً بلْ أَحياءٌ ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ{ :وهو الحياة عند االله للشهداء 

 مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم قُونَ،فَرِحِينزري هِمبر دعِن
هِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لا خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ،يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّ

 مِنِينؤالْم رأَج ضِيع١٧١ - ١٦٩:آل عمران [ } ي. [  
كما كان وعده المتكرر بأخذ المكذبين والطغاة وارمين في الآخرة والإملاء لهم في 

ولكن التركيز ..وإن كان أحياناً قد أخذ بعضهم في الدنيا ..الأرض والإمهال إلى حين 

                                                 
 الطرف:الشفير-.قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ١٠٣٧ (- المكتر -سنن الترمذى -  ٣٥
  )٦٩٨١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٤٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦

 نم اهنعمات،ورفَات مادِيث الصالْكَلَام فِي أَح قبس قَدة ظَاهِره،وادحِيل إِرتسيفَات،وادِيث الصأَح دِيث مِنذَا الْحه
 بِرحمتِي والتوفِيق والْإِعانة،وإِنْ زاد زِدت،فَإِنْ أَتانِي يمشِي وأَسرع فِي طَاعتِي أَتيته تقَرب إِلَي بِطَاعتِي تقَربت إِلَيهِ

مراد أَنَّ جزاءَه هرولَة،أَي صببت علَيهِ الرحمة وسبقْته بِها،ولَم أُحوِجه إِلَى الْمشي الْكَثِير فِي الْوصول إِلَى الْمقْصود،والْ
 )٣٥ / ٩ (-شرح النووي على مسلم .يكُون تضعِيفه علَى حسب تقَربه 



 ٣٤

لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ،متاع قَلِيلٌ { :الآخرة في الجزء الأخير كله على 
 ادالْمِه بِئْسو منهج ماهأْوم ١٩٧ - ١٩٦:آل عمران [ } ثُم. [  

 }ؤا يمونَ إِنلُ الظَّالِممعا يمغَافِلاً ع اللَّه نبسحلا تفِيهِ و صخشمٍ تولِي مهرخ
إبراهيم [ ..} الْأَبصار،مهطِعِين مقْنِعِي رؤوسِهِم لا يرتد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئِدتهم هواءٌ 

:٤٣ - ٤٢. [  
 }موونَ،يدوعالَّذِي ي مهمولاقُوا يى يتوا حبلْعيوا ووضخي مهاثِ فَذَردالْأَج ونَ مِنجرخي 

سِراعاً كَأَنهم إِلَى نصبٍ يوفِضونَ،خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ ذَلِك الْيوم الَّذِي كَانوا 
  ] .٤٤ - ٤٢:المعارج [ } يوعدونَ 

 تعد الأرض وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملأ الأعلى،واتصلت الدنيا بالآخرة،ولم
ولم تعد .وحدها هي مجال المعركة بين الخير والشر،والحق والباطل،والإيمان والطغيان 

كما أن الحياة وكل ..الحياة الدنيا هي خاتمة المطاف،ولا موعد الفصل في هذا الصراع 
 .ما يتعلق ا من لذائد وآلام ومتاع وحرمان،لم تعد هي القيمة العليا في الميزان 

ال في القيم انفسح اال في الزمان،وانفسح اال في المكان،وانفسح ا
والموازين،واتسعت آفاق النفس المؤمنة،وكبرت اهتماماا،فصغرت الأرض وما 
عليها،والحياة الدنيا وما يتعلق ا،وكبر المؤمن بمقدار ما رأى وما عرف من الآفاق 

نشاء هذا التصور الإيماني الواسع والحيوات،وكانت قصة أصحاب الأخدود في القمة في إ
 .الشامل الكبير الكريم 

هناك إشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الأخدود وسورة البروج حول طبيعة الدعوة إلى 
 .االله،وموقف الداعية أمام كل احتمال 

 ..لقد شهد تاريخ الدعوة إلى االله نماذج منوعة من ايات في الأرض مختلفة للدعوات 
 نوح،وقوم هود،وقوم شعيب،وقوم لوط،ونجاة الفئة المؤمنة القليلة شهد مصارع قوم
وهذه .ولم يذكر القرآن للناجين دوراً بعد ذلك في الأرض والحياة .العدد،مجرد النجاة 

النماذج تقرر أن االله سبحانه وتعالى يريد أحياناً أن يعجل للمكذبين الطغاة بقسط من 
 . فهو مرصود لهم هناك العذاب في الدنيا،أما الجزاء الأوفى



 ٣٥

وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنوده،ونجاة موسى وقومه،مع التمكين للقوم في 
الاستقامة وإن لم يرتقوا قط إلى .الأرض فترة كانوا فيها أصلح ما كانوا في تاريخهم 

ج وهذا نموذج غير النماذ..الكاملة،وإلى إقامة دين االله في الأرض منهجاً للحياة شاملاً 
 .الأولى 

وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين استعصوا على الهدى والإيمان بمحمد 
 وانتصار المؤمنين انتصاراً كاملاً،مع انتصار العقيدة في نفوسهم انتصاراً عجيباً - �  -
وتم للمرة الوحيدة في تاريخ البشرية أن أقيم منهج االله مهيمناً على الحياة في صورة لم .
 .عرفها البشرية قط،من قبل ولا من بعد ت

وشهد نماذج أخرى أقل ظهوراً في .. نموذج أصحاب الأخدود - كما رأينا -وشهد 
وما يزال يشهد نماذج تتراوح بين هذه .سجل التاريخ الإيماني في القديم والحديث 

دث ولم يكن بد من النموذج الذي يمثله حا.النهايات التي حفظها على مدار القرون 
 ..القريب منها والبعيد .الأخدود،إلى جانب النماذج الأخرى 

ذلك ! لم يكن بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون،ولا يؤخذ فيه الكافرون 
 أم قد يدعون إلى اية كهذه النهاية - أصحاب دعوة االله -ليستقر في حس المؤمنين 

 ! ر شيء،إنما أمرهم وأمر العقيدة إلى االله وأن ليس لهم من الأم.في طريقهم إلى االله 
إن عليهم أن يؤدوا واجبهم،ثم يذهبوا،وواجبهم أن يختاروا االله،وأن يؤثروا العقيدة على 

ثم يفعل االله م .الحياة،وأن يستعلوا بالإيمان على الفتنة وأن يصدقوا االله في العمل والنية 
تهي م إلى اية من تلك النهايات التي وين.وبأعدائهم،كما يفعل بدعوته ودينه ما يشاء

أينما وحيثما .إم أجراء عند االله.عرفها تاريخ الإيمان،أو إلى غيرها مما يعلمه هو ويراه
وليس لهم ولا عليهم أن تتجه !وكيفما أرادهم أن يعملوا،عملوا وقبضوا الأجر المعلوم 

 !الدعوة إلى أي مصير،فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير
وهم يقبضون الدفعة الأولى طمأنينة في القلب،ورفعة في الشعور،وجمالاً في 
التصور،وانطلاقاً من الأوهاق والجواذب،وتحرراً من الخوف والقلق،في كل حال من 

 .الأحوال 



 ٣٦

وهم يقبضون الدفعة الثانية ثناء في الملأ الأعلى وذكراً وكرامة،وهم بعد في هذه الأرض 
 .ن الدفعة الكبرى في الآخرة حساباً يسيراً ونعيماً كبيراً ثم هم يقبضو.الصغيرة 

رضوان االله،وام مختارون ليكونوا أداة لقدره .ومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميعاً 
وهكذا انتهت التربية القرآنية بالفئة المختارة .وستاراً لقدرته،يفعل م في الأرض ما يشاء 

ذا التطور،الذي أطلقهم من أمر ذوام وشخوصهم من المسلمين في الصدر الأول إلى ه
فأخرجوا أنفسهم من الأمر البتة،وعملوا أجراء عند صاحب الأمر ورضوا خيرة االله على .

وكانت التربية النبوية تتمشى مع التوجيهات القرآنية،وتوجه .أي وضع وعلى أي حال 
 يأذن االله بما يشاء في الدنيا القلوب والأنظار إلى الجنة،وإلى الصبر على الدور المختار حتى

فَأَخذَ ،بِالْبطْحاءِ �لَقِيت رسولَ االلهِ " :قَالَ،عن عثْمانَ بنِ عفَّانَف.والآخرة سواء 
صبرا آلَ " :وهم يعذَّبونَ فَقَالَ،وأُم عمارٍ،وأَبِي عمارٍ،فَمر بِعمارٍ،فَانطَلَقْت معه،بِيدِي

ةِ ،اسِرٍينإِلَى الْج كُمصِير٣٧"  فَإِنَّ م.. 
 وهو متوسد بردةً لَه فِى ظِلِّ - � -وعن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ 
انَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه كَ« الْكَعبةِ،قُلْنا لَه أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو اللَّه لَنا قَالَ 

 ذَلِك هدصا يمنِ،ويتبِاثْن قشأْسِهِ فَيلَى رع عوضارِ،فَيشاءُ بِالْمِنجلُ فِيهِ،فَيعجضِ فَيفِى الأَر
ظْمٍ أَوع مِهِ مِنونَ لَحا ددِيدِ،ماطِ الْحشطُ بِأَمشميدِينِهِ،و نع نع ذَلِك هدصا يمبٍ،وصع 

دِينِهِ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت،لاَ يخاف إِلاَّ 
  .٣٨]أخرجه البخاري [ .» اللَّه أَوِ الذِّئْب علَى غَنمِهِ،ولَكِنكُم تستعجِلُونَ 

الله حكمة وراء كل وضع ووراء كل حال،ومدبر هذا الكون كله،المطلع على أوله إن 
هو الذي يعرف الحكمة المكونة في غيبه .وآخره،المنسق لأحداثه وروابطه 

وفي بعض الأحيان يكشف .المستور،الحكمة التي تتفق مع مشيئته في خط السير الطويل 
معاصروه يدركون  عن حكمة حادث لم يكن - بعد أجيال وقرون -لنا 

حكمته،ولعلهم كانوا يسألون لماذا ؟ لماذا يا رب يقع هذا ؟ وهذا السؤال نفسه هو 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٦٦٢) (٢٨١٣ / ٥ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٣٧
  )٣٦١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٨



 ٣٧

لأنه يعرف ابتداء أن هناك حكمة وراء كل قدر،ولأن سعة .الجهل الذي يتوقاه المؤمن 
اال في تصوره،وبعد المدى في الزمان والمكان والقيم والموازين تغنيه عن التفكير ابتداء 

لقد كان القرآن ..فيسير مع دورة القدر في استسلام واطمئنان . مثل هذا السؤال في
ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة،وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة 

 إلى شيء في هذه - وهي تبذل كل شيء،وتحتمل كل شيء -والتجرد بحيث لا تتطلع 
ترجو إلا رضوان االله،قلوباً مستعدة لقطع رحلة الأرض،ولا تنظر إلا إلى الآخرة،ولا 

الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية حتى الموت بلا جزاء في هذه 
بل ،الأرض قريب،ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة،وغلبة الإسلام وظهور المسلمين

ل بالمكذبين لو كان هذا الجزاء هو هلاك الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما فع
 ! الأولين

حتى إذا وجدت هذه القلوب،التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا أن تعطي بلا 
حتى . وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للفصل بين الحق والباطل - أي مقابل -مقابل 

إذا وجدت هذه القلوب،وعلم االله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت،آتاها النصر 
لا لنفسها،ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهل لأداء . الأرض،وائتمنها عليه في

الأمانة منذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه،ولم تتطلع إلى شئ من الغنم 
 .وقد تجردت الله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه .في الأرض تعطاه 

يها النصر،وذكر فيها المغانم،وذكر فيها أخذ المشركين في الأرض وكل الآيات التي ذكر ف
وبعد أن أصبحت هذه الأمور خارج ..بعد ذلك ..بأيدي المؤمنين نزلت في المدينة 
وجاء النصر ذاته لأن مشيئة االله اقتضت أن تكون لهذا .برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه 

فلم يكن .. صورة عملية محددة تراها الأجيال المنهج واقعية في الحياة الإنسانية،تقرره في
جزاء على التعب والنصب والتضحية والآلام،إنما كان قدراً من قدر االله تكمن وراءه 

 ! حكمة نحاول رؤيتها الآن 
فهي كفيلة .وهذه اللفتة جديرة بأن يتدبرها الدعاة إلى االله،في كل أرض وفي كل جيل 

غبش،وأن تثبت خطى الذين يريدون أن يقطعوا بأن تريهم معالم الطريق واضحة بلا 



 ٣٨

ثم يكون قدر االله بدعوته وم ما يكون،فلا .الطريق إلى ايته،كيفما كانت هذه النهاية 
يتلفتون في أثناء الطريق الدامي المفروش بالجماجم والأشلاء،وبالعرق والدماء،إلى نصر أو 

كن إذا كان االله يريد أن يصنع م ول..غلبة،أو فيصل بين الحق والباطل في هذه الأرض 
لا جزاء على الآلام والتضحيات ..شيئاً من هذا لدعوته ولدينه فسيتم ما يريده االله 

وإنما تحقيقاً لقدر االله في أمر دعوته ومنهجه على أيدي ..لا،فالأرض ليست دار جزاء ..
يار ناس من عباده يختارهم ليمضي م من الأمر ما يشاء،وحسبهم هذا الاخت

الكريم،الذي ون إلى جانبه وتصغر هذه الحياة،وكل ما يقع في رحلة الأرض من سراء 
 .أو ضراء 

هنالك حقيقة أخرى يشير إليها أحد التعقيبات القرآنية على قصة الأخدود في قوله تعالى 
حقيقة ينبغي أن يتأملها ..} وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ { :

إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم .المؤمنون الداعون إلى االله في كل أرض وفي كل جيل 
وإن خصومهم لا .هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئاً آخر على الإطلاق 

إا ليست معركة سياسية ولا ..ينقمون منهم إلا الإيمان،ولا يسخطون منهم إلا العقيدة 
ولو كانت شيئاً من هذا لسهل وقفها،وسهل حل ..ركة اقتصادية،ولا معركة عنصرية مع

إما جاهلية وإما .. إما كفر وإما إيمان -ولكنها في صميمها معركة عقيدة .إشكالها 
 !إسلام 

 المال والحكم والمتاع في - �  -ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول االله 
 ! عركة العقيدة وأن يدهن في هذا الأمر مقابل شيء واحد،أن يدع م

 !  إلى شيء مما أرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق - حاشاه -ولو أجام 
وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدواً ..إا قضية عقيدة ومعركة عقيدة 

ويخلصوا " نوا باالله العزيز الحميد إلا أن يؤم" فإنه لا يعاديهم لشيء إلا لهذه العقيدة .لهم 
 !له وحده الطاعة والخضوع 

وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة،راية اقتصادية أو 
سياسية أو عنصرية،كي يموهوا على المؤمنين حقيقة المعركة،ويطفئوا في أرواحهم شعلة 



 ٣٩

عوا،ومن واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويه لغرض فمن واجب المؤمنين ألا يخد.العقيدة 
وأن الذي يغير راية المعركة إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي .مبيت 

فيها،النصر في أية صورة من الصور،سواء جاء في صورة الانطلاق الروحي كما وقع 
 -لاق الروحي  الناشئة من الانط-للمؤمنين في حادث الأخدود،أو في صورة الهيمنة 

 .كما حدث للجيل الأول من المسلمين 
ونحن نشهد نموذجاً من تمويه الراية في محاولة الصليبية العالمية اليوم أن تخدعنا عن حقيقة 

كلا ..المعركة،وأن تزور التاريخ،فتزعم لنا أن الحروب الصليبية كانت ستاراً للاستعمار 
 الستار للروح الصليبية التي لم تعد قادرة على إنما كان الاستعمار الذي جاء متأخراً هو..

والتي تحطمت على صخرة العقيدة بقيادة ! السفور كما كانت في القرون الوسطى 
مسلمين من شتى العناصر،وفيهم صلاح الدين الكردي،وتوران شاه المملوكي،العناصر 

 نقَموا مِنهم إِلَّا وما{  !التي نسيت قوميتها وذكرت عقيدا فانتصرت تحت راية العقيدة 
 .} أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 

 ٣٩!وصدق االله العظيم،وكذب المموهون الخادعون 
------------- 

 :قصة أنس بن النضر رضي االله عنه 
يا «:  بدرٍ، فَقَالَغَاب عمي أَنس بن النضرِ عن قِتالِ: عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

 نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه ،رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تولَ اللَّهِ غِبسر
عنا أَصم ونَ، قَالَ»اللَّهلِمالمُس فكَشاندٍ، وأُح موا كَانَ يفَلَم ، :»إِن ماللَّه كإِلَي ذِرتي أَع

 ثُم - يعنِي المُشرِكِين - وأَبرأُ إِلَيك مِما صنع هؤلاَءِ، - يعنِي أَصحابه -مِما صنع هؤلاَءِ 
مقَداذٍ، فَقَالَ»تعم نب دعس لَهقْبتفَاس ، :»ضالن برةَ واذٍ، الجَنعم نب دعا سي ي أَجِدرِ إِن

: فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صنع، قَالَ أَنس: ، قَالَ سعد»رِيحها مِن دونِ أُحدٍ
 فَوجدنا بِهِ بِضعا وثَمانِين ضربةً بِالسيفِ أَو طَعنةً بِرمحٍ، أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد قُتِلَ

                                                 
 علي بن نايف - ت- ١ط-يد قطبوما بعدها و في ظلال القرآن للس] ١٦٣ص [ معالم في الطريق بتحقيقي - ٣٩

 )٤٨٠٨: ص(الشحود 



 ٤٠

سانِهِ قَالَ أَننبِب هتإِلَّا أُخ دأَح فَهرا عرِكُونَ، فَمثَّلَ بِهِ المُشم قَدأَنَّ : " و ظُنن ى أَورا نكُن
} مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ{: هذِهِ الآيةَ نزلَت فِيهِ وفِي أَشباهِهِ

 ٤٠"إِلَى آخِرِ الآيةِ ] ٢٣: حزابالأ[
 :انتصار المؤمنين القدامى بالرغم من نشرهم بالمناشير 

، وهو متوسد بردةً لَه فِي ظِلِّ  �شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ : عن خبابِ بنِ الأَرت، قَالَ
ا لَهةِ، قُلْنبا، أَلاَ: الكَعلَن صِرنتسا؟ قَالَأَلاَ تلَن و اللَّهعدت  :» فَرحي لَكُمقَب نلُ فِيمجكَانَ الر

 هدصا يمنِ، ويتبِاثْن قشأْسِهِ فَيلَى رع عوضارِ فَيشاءُ بِالْمِنجلُ فِيهِ، فَيعجضِ، فَيفِي الأَر لَه
يدِ ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ، وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ، ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِ

ذَلِك عن دِينِهِ، واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر، حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت، لاَ 
كُملَكِنمِهِ، ولَى غَنع أَوِ الذِّئْب ،إِلَّا اللَّه افخجِلُونَيعتس٤١» ت 

وكانَ فِي : كانَ هؤلاءِ الَّذِين فُعِلَ بِهِم ذَلِك أَنبِياء أَو أَتباعهم ، قالَ : قالَ ابن التين  
وما زالَ خلق مِن الصحابة وأَتباعهم : الصحابة من لَو فُعِلَ بِهِ ذَلِك لَصبر ، إِلَى أَن قالَ 

 ٤٢. االله ، ولَو أَخذُوا بِالرخصةِ لَساغَ لَهمفَمن بعدهم يؤذَونَ فِي

 :من صور النصر الحصول على الشهادة في سبيل االله 
ومن الصور التي تخفى على مطموسي البصائر؛ترقب الحياة الكاملة التي أعدها االله لأوليائه 

هِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّ{: تعالىوأصفيائه، قال 
فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن ) ١٦٩(يرزقُونَ 

مةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ يستبشِرونَ بِنِع) ١٧٠(خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
                                                 

 )١٩٠٣ (- ١٤٨)١٥١٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٠٥)(١٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٠
عند أحد ويحتمل أنه ) من دون أحد. (أشم) أجد. (أريد الجنة وهي مطلوبي) الجنة. (ازموا) انكشف المسلمون(ش[ 

من الثلاث إلى ) بضعا. (الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لهاوجد ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن 
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه) ببنانه. (تسع

  )٣٦١٢)(٢٠١/ ٤(صحيح البخاري  - ٤١
هذا . (من الإتمام والكمال) ليتمن. (تطلب النصرة من االله تعالى) تستنصر. (جعلها وسادة له) متوسد بردة(ش [ 

 ]النتائج والثمرات) عجلونتست. (وهو الإسلام) الأمر
 )١٦٧/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٤٢



 ٤١

 مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلَا ي {]١٧١ - ١٦٩: آل عمران[} )١٧١(اللَّه الَّذِين نبسحلَا تو
 مِن فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه) ١٦٩(قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ 

فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
)١٧٠ ( مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلَا ي أَنَّ اللَّهلٍ وفَضاللَّهِ و ةٍ مِنمونَ بِنِعشِربتسي)آل [} )١٧١

 ]١٧١ - ١٦٩: عمران
 دعِن قزرةٌ تيح مهاحوأَر لَكِنارِ، وذِهِ الدقُتِلُوا فِي ه مهاءِ بِأَندهنِ الشالَى ععااللهُ ت بِرخي

 .االلهِ
 بِينِ النالِكٍ، عنِ مسِ بأَن نقَالَ �ع  :»ي ،ريااللهِ خ دا عِنلَه ،وتمفْسٍ تن ا مِنا مهرس

أَنها ترجِع إِلَى الدنيا، ولَا أَنَّ لَها الدنيا وما فِيها، إِلَّا الشهِيد، فَإِنه يتمنى أَنْ يرجِع، فَيقْتلَ 
 .٤٣»فِي الدنيا لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ

مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تيلَ: وع مفَه ،هلُونفْعا يمافِقُونَ، والمُن قُولُها يوا بِمدِعخنألاَّ ي يهِم
يؤثِرونَ الحَياةَ الدنيا علَى الآخِرةِ، لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِي الآخِرةِ، فَالشهداءُ 

 .  يعلَمه هوأحياءٌ يرزقُونَ عِند ربهِم رِزقاً حسناً
ويكُونُ الشهداءِ فِي سبِيلِ االلهِ فَرِحِين بِما هم فِيهِ مِن النعمةِ والغبطَةِ، التِي من االلهُ بِها 

 علَيهِم علَيهِم، مستبشِرِين بِإِخوانِهِم الذِين يقْتلُونَ بعدهم فِي سبِيلِ االلهِ، أَنهم يقْدمونَ
وهم . حِينما يستشهِدونَ، لاَ يخافُونَ مِما أَمامهم، ولاَ يحزنونَ علَى ما تركُوه فِي الدنيا

قِينِهِمي مِنابِ، والثَّولِ والفَضةِ ومعالن مِن لَيهِمااللهُ ع هفِيضا يم لَقِّيهِمت ونَ مِنشِربتسبِأنَّ م 
ادِقِينالص مِنِينالمُؤ رأج عيض٤٤.االلهَ لاَ ي 

لقد شاء االله بعد أن جلا في قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل، وتحدى ما يبثه 
فقال » لَو أَطاعونا ما قُتِلُوا«: المنافقون من شكوك وبلبلة وحسرات بقولهم عن القتلى

 ..» نفُسِكُم الْموت إِنْ كُنتم صادِقِينقُلْ فَادرؤا عن أَ«: يتحداهم

                                                 
 )١٨٧٧ (- ١٠٨)١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٦٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤



 ٤٢

أن يزيد هذه .. شاء االله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة 
 -الذين قتلوا في سبيل االله : فكشف لها عن مصير الشهداء. القلوب طمأنينة وراحة

قلوم لهذا المعنى، مجردة من وليس هنالك شهداء إلا الذين يقتلون في سبيل االله خالصة 
فهم .  فإذا هؤلاء الشهداء أحياء، لهم كل خصائص الأحياء-كل ملابسة أخرى 

وهم يستبشرون بمصائر من . وهم فرحون بما آتاهم االله من فضله. عند رم» يرزقُونَ«
فهذه .. وهم يحفلون الأحداث التي تمر بمن خلفهم من إخوام . وراءهم من المؤمنين

فما الحسرة على فراقهم؟ . من متاع واستبشار واهتمام وتأثر وتأثير: خصائص الأحياء
وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث، فوق ما نالهم من فضل االله، وفوق ما لقوا 
عنده من الرزق والمكانة؟ وما هذه الفواصل التي يقيمها الناس في تصورام بين الشهيد 

نه؟ والتي يقيموا بين عالم الحياة وعالم ما بعد الحياة؟ ولا الحي ومن خلفه من إخوا
 ؟.. فواصل ولا حواجز بالقياس إلى المؤمنين، الذين يتعاملون هنا وهناك مع االله 

 بل تنشئ -إا تعدل . إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور
نوع معها صور الحياة وأوضاعها، وهي  تصور المسلم للحركة الكونية التي تت-إنشاء 

موصولة لا تنقطع فليس الموت خاتمة المطاف بل ليس حاجزا بين ما قبله وما بعده على 
إا نظرة جديدة لهذا الأمر، ذات آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين، واستقبالهم ! الإطلاق

 .للحياة والموت، وتصورهم لما هنا وما هناك
والآية .. » ذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَولا تحسبن الَّ«

نص في النهي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل االله، وفارقوا هذه الحياة، وبعدوا عن 
ثم يلي . »عِند ربهِم«.. » أَحياءٌ«ونص كذلك في إثبات أم .. أموات .. أعين الناس 

 ..» يرزقُونَ«فهم . هذا النهي وهذا الإثبات، وصف ما لهم من خصائص الحياة
 لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء، إلا ما يبلغنا - في هذه الفانية -ومع أننا نحن 

إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخبير كفيل .. من وصفها في الأحاديث الصحاح 
وكفيل وحده . ير مفاهيمنا للموت والحياة، وما بينهما من انفصال والتئاموحده بأن يغ

بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست كما هي في ظواهرها التي ندركها وأننا حين 



 ٤٣

لا ننتهي إلى إدراك . ننشئ مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التي ندركها
 .ننتظر البيان في شأا ممن يملك البيان سبحانه وتعالىحقيقي لها وأنه أولى لنا أن 

فهؤلاء ناس منا، يقتلون، وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرها، ويفارقون الحياة كما 
وتجردوا له من كل الأعراض » قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ«: ولكن لأم. تبدو لنا من ظاهرها

لأم .. حهم باالله، فجادوا بأرواحهم في سبيله والأعراض الجزئية الصغيرة واتصلت أروا
وينهانا أن .  يخبرنا في الخبر الصادق، أم ليسوا أمواتا- سبحانه -قتلوا كذلك، فإن االله 

فيتلقون رزقه لهم استقبال . نحسبهم كذلك، ويؤكد لنا أم أحياء عنده، وأم يرزقون
فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن «: لأخرىويخبرنا كذلك بما لهم من خصائص الحياة ا.الأحياء
 ..» فَضلِهِ

فهو دليل رضاه . عليهم» مِن فَضلِهِ«فهم يستقبلون رزق االله بالفرح لأم يدركون أنه 
فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه . وهم قد قتلوا في سبيل االله

 رضاه؟
وهم مستبشرون لهم لما علموه من رضى االله ثم هم مشغولون بمن وراءهم من إخوام 

ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم «: عن المؤمنين ااهدين
 . » أَجر الْمؤمِنِينيستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ، وأَنَّ اللَّه لا يضِيع. ولا هم يحزنونَ

. ولم تنقطع م صلام» بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن خلْفِهِم«إم لم ينفصلوا من إخوام 
موضع استبشارهم . كذلك معهم، مستبشرون بما لهم في الدنيا والآخرة» أَحياءٌ«إم 

عِند «وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حيام ..» نَأَلَّا خوف علَيهِم ولا هم يحزنو«: لهم
هِمبومن تلقيهم لما يفيضه عليهم من نعمة وفضل، ومن يقينهم بأن هذا شأن االله مع » ر

 ..وأنه لا يضيع أجر المؤمنين . المؤمنين الصادقين
 - الذين قتلوا في سبيل االله؟ -فما الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء 

وما الذي يفصلهم عن إخوام الذين لم يلحقوا م من خلفهم؟ وما الذي يجعل هذه 
النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس الذين لم يلحقوا م من خلفهم وهي أولى 
أن تكون موضع غبطة ورضى وأنس، عن هذه الرحلة إلى جوار االله، مع هذا الاتصال 



 ٤٤

 وللمشاعر - متى كان في سبيل االله -ل لمفهوم الموت إا تعديل كام! بالأحياء والحياة
وإفساح . المصاحبة له في نفوس ااهدين أنفسهم، وفي النفوس التي يخلفوا من ورائهم

ال الحياة ومشاعرها وصورها، بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة، كما تتجاوز مظاهر 
تعترضه الحواجز التي تقوم في وحيث تستقر في مجال فسيح عريض، لا . الحياة الزائلة

 ! أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة، ومن حياة إلى حياة
ووفقا لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في قلوب 

 ٤٥ في سبيل االله-المسلمين، سارت خطى ااهدين الكرام في طلب الشهادة 

 تنوعت الأسباب والموت واحد***  بالسيف مات بغيره من لم يمت

   ومن صور النصر الخفية انتصار الحق على الباطل  

) ٥١(إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد { :قال تعالى 
عم الظَّالِمِين فَعنلَا ي موارِ يوءُ الدس ملَهةُ وناللَّع ملَهو مهت٥٢، ٥١: غافر[} )٥٢(ذِر[ 

 مهعم رصنيس هإِنو ،انِدِيهِمعمو ائِهِمدلأَع الِبِينالغ مه سلَهلُ رعجيس هالَى، إِنعقُولُ االلهُ تي
 : وذَلِك يكُونُ بالطُّرقِ التالِيةِالمُؤمِنِين بِهِم فِي الحَياةِ الدنيا،

- هِملَيدٍ، عمحمانَ ولَيمسو داولَ بِدا فَعهم، كَمكَذَّب نلَى مع غَالِبِين لِهِمعا بِجإِم 
لاَمالس. 

-إِنو ،ماهلاَكِهِ إِيإِهو ،مآذَاهو ماهادع نتِقَامِ مِما بِالانا  وإِمكَم ،مِنِينلَ والمُؤسائِهِ الرج
 .فَعلَ بِنوحٍ وهودٍ وصالِحٍ وموسى ولُوطٍ

 وإِما بِالانتِقَامِ مِمن آذَى الرسلَ بعد وفَاةِ الأَنبِياء والرسلِ، بِتسلِيطِ بعضِ خلْقِ االلهِ علَى -
تنلِي رِمِينالمُج المُكَذِّبِينلاَما السهِملَيى، عيحيكَرِيا وز علَ ما فَعكَم ،مهوا مِنقِم. 

 موي مهرصني ا، كَذَلِكيناةِ الدفِي الحَي تِهِموعبِد مِنِينوالمُؤ لَهسر رصنالَى يعا أَنَّ االلهَ تكَمو
 الأشهاد مِن المَلاَئِكَةِ والأَنبِياءِ والمُؤمِنِين، بالشهادةِ علَى القِيامةِ، وهو اليوم الذِي يقُوم فِيهِ

هِمبالاَتِ ررِس موهلَغأَب لَ قَدسةِ بِأَنَّ الرم المُكَذِّبالأُم. 
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 ٤٥

لِك اليومِ لاَ ينفَع أَهلَ  ويوم يقُوم الأَشهاد بين يدي رب العِبادِ يؤدونَ شهاداتِهِم، فِي ذَ
 مِن دةُ والطَّرنمِ اللَّعوالي فِي ذَلِك ملَهةٌ، ووددراطِلَةٌ، مب مهذَارلأَنَّ أَع مهتِذَاركِ اعرالش

 ٤٦.لمَأْوىرحمةِ االلهِ، ولَهم سوءُ العاقِبةِ والقَرار فِي جهنم، وبِئْس المُستقَر وا
ولقد اطلعت منه البشرية على مثل . هذا التعقيب الجازم، يناسب ذلك الموقف الحاسم

ورأت . ايتهما في هذه الأرض وايتهما كذلك في الآخرة. من اية الحق والباطل
كيف كان مصير فرعون وملئه في الحياة الدنيا، كما رأوهم يتحاجون في النار، وينتهون 

إِنا لَننصر رسلَنا «: وذلك هو الشأن في كل قضية كما يقرر القرآن. رإلى إهمال وصغا
هادالْأَش قُومي موييا ونياةِ الدوا فِي الْحنآم الَّذِينو . ملَهو مهتذِرعم الظَّالِمِين فَعنلا ي موي

 ..» اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ
ولا يجد ما يدعوه . رة فقد لا يجادل أحد من المؤمنين بالآخرة في هذه النهايةفأما في الآخ

 .إلى اادلة
 .وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان

 بينما.. » .. إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا «: إن وعد االله قاطع جازم
يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا 
مطرودا، وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب، وفيهم من يلقى في الأخدود، وفيهم من 

فأين وعد االله لهم بالنصر في .. يستشهد، وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد 
ولكن ! فوس من هذا المدخل، ويفعل ا الأفاعيلالحياة الدنيا؟ ويدخل الشيطان إلى الن

 .ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. الناس يقيسون بظواهر الأمور
وهي مقاييس بشرية . إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان، وحيز محدود من المكان

 الزمان والمكان، ولا فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من. صغيرة
ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد . يضع الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان

وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار . والإيمان في هذا اال لرأيناها تنتصر من غير شك
وأول ما يطلبه منهم . فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها. أصحاا

                                                 
٤٦ - ���� ����  أ��� ا��� ��٤٠٦٣: ص(���! "#��% ا�$&��' ،( 



 ٤٦

والناس كذلك يقصرون معنى النصر على ! أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوهاالإيمان 
وقد يتلبس . ولكن صور النصر شتى. صور معينة معهودة لهم، قريبة الرؤية لأعينهم

إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا .. بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة 
أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما .. إليها يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة 

كما أنه انتصر .  أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار- في منطق العقيدة -من شك 
 .وهما في الظاهر بعيد من بعيد. هذه صورة وتلك صورة. مرة أخرى وهو ينجو من النار

 وفو له القلوب وتجيش   فما من شهيد في الأرض تز له الجوانح بالحب والعطف،
من . يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين. بالغيرة والفداء كالحسين رضوان االله عليه

 ! وكثير من غير المسلمين. المسلمين
 وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام، كما نصرها 

المعاني الكبيرة، ويحفز الألوف إلى وما كان يملك أن يودع القلوب من . باستشهاده
الأعمال الكبيرة، بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه، فتبقى حافزا محركا للأبناء 

 . وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال. والأحفاد
ومن . ورما النصر؟ وما الهزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الص

على أن ! أين وعد االله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا: قبل أن نسأل. القيم
ذلك حين تتصل هذه . هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة

 في - صلى االله عليه وسلم -لقد انتصر محمد . الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة
فهذه . ن هذا النصر يرتبط بمعنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرضلأ. حياته

من القلب . العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن يمن على حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعا
فشاء االله أن ينتصر صاحب هذه العقيدة في حياته، ليحقق . المفرد إلى الدولة الحاكمة

ا الكاملة، ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محددة هذه العقيدة في صور
ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة، واتحدت الصورة .مشهودة

 .وفق تقدير االله وترتيبه. الظاهرة مع الصورة الحقيقية



 ٤٧

 ولا بد .إن وعد االله قائم لرسله وللذين آمنوا. وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك
وحقيقة الإيمان كثيرا ما . أن توجد حقيقة الإيمان في القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها

وهي لا توجد إلا حين يخلو القلب من الشرك في كل صوره . يتجوز الناس فيها
وإن هنالك لأشكالا من الشرك خفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه الله . وأشكاله

وحده، ويطمئن إلى قضاء االله فيه، وقدره عليه، ويحس أن االله وحده، ويتوكل عليه 
ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة . وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اختار االله

وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي االله، ولن يقترح عليه . والرضى والقبول
 .صورة معينة من صور النصر أو صور الخير

وذلك معنى من .. ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير . ويلتزم. ل هذا كله اللهفسيك
وهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر . النصر على الذات والشهوات.. معاني النصر 

 .خارجي بدونه بحال من الأحوال
»موييا ونياةِ الدوا فِي الْحنآم الَّذِينلَنا وسر رصنا لَنإِنهادالْأَش قُومي  . الظَّالِمِين فَعنلا ي موي

 .»معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ
وكيف باءوا باللعنة وبسوء . وقد رأينا في المشهد السابق كيف لا تنفع الظالمين معذرم

د آتينا موسى الْهدى ولَقَ«: فأما صورة من صور النصر في قصة موسى فهو ذاك. الدار
 ..» وأَورثْنا بنِي إِسرائِيلَ الْكِتاب هدى وذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ

. ووراثة الكتاب والهدى. إيتاء الكتاب والهدى. وكان هذا نموذجا من نماذج نصر االله
 فيها وهذا النموذج الذي ضربه االله مثلا في قصة موسى، يكشف لنا رقعة فسيحة، نرى

 ٤٧.صورة خاصة من صور النصر تشير إلى الاتجاه

 بقاء طائفة قائمة على الحق منصورة حتى قيام الساعة 
ومن خلال ماسبق يتضح لنا المفهوم الشامل للانتصار؛ وأنه لا يجوز لنا أن نحدد نوع 

 .الانتصار الذي نريده
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 ٤٨

مات انتصار دين  أخبرنا أن من علا �أن النبي  وإن من دواعي الثبات والاستبسال
الإسلام أنه لن تستطيع قوة في الأرض أن لك جميع المؤمنين، كما كان يخشى في عهد 

  بين أن الجهاد سيبقى قائماً عاملاً في الأرض �نوح أو في أول الرسالة، لأن رسول االله 
تِي ظَاهِرِين علَى الْحق، لَا لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُم«:  �قَالَ رسولُ االلهِ : عن ثَوبانَ، قَالَ

كَذَلِك مهااللهِ و رأَم أْتِيى يتح ،مذَلَهخ نم مهرض٤٨»ي 
لَن يزالَ قَوم مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ : وعنِ الْمغِيرةِ، قَالَ

 ٤٩،»مر االلهِ وهم ظَاهِرونَالناسِ، حتى يأْتِيهم أَ
 بِينِ النةَ، عرمنِ سابِرِ بج نقَالَ �وع ههِ «:  أَنلَيقَاتِلُ عا، يقَائِم ينذَا الده حربي لَن

 ٥٠»عِصابةٌ مِن الْمسلِمِين، حتى تقُوم الساعةُ
سمِعت رسولَ : لزبيرِ، أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ، يقُولُأَخبرنِي أَبو ا: وقَالَ ابن جريجٍ

 ٥١»لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ«:  يقُولُ �االلهِ 
سمِعت معاوِيةَ، : نَّ عمير بن هانِئٍ، حدثَه، قَالَوعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ، أَ

لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِأَمرِ «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ : علَى الْمِنبرِ يقُولُ
أْتِيى يتح ،مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضاسِااللهِ، لَا يلَى النونَ عظَاهِر مهااللهِ و ر٥٢» أَم 

مالْأَص نب زِيدوقَالَ ي : بِينِ النع اهودِيثًا رح انَ، ذَكَرفْيأَبِي س نةَ باوِيعم تمِعس�  لَم ،
 بِينِ النى عور هعمقَالَ �أَس ،هردِيثًا غَيرِهِ حبلَى مِنولُ االلهِ قَا:  عسرِدِ «:  �لَ ري نم

 ظَاهِرِين قلَى الْحقَاتِلُونَ عي لِمِينسالْم ةٌ مِنابالُ عِصزلَا تينِ، وفِي الد هفَقِّها يريااللهُ بِهِ خ
 ٥٣»علَى من ناوأَهم، إِلَى يومِ الْقِيامةِ

                                                 
 )١٩٢٠ (- ١٧٠)١٥٢٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٨
 )١٩٢١ (- ١٧١)١٥٢٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٩
 )١٩٢٢ (- ١٧٢)١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٠
 )١٩٢٣ (- ١٧٣)١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٥١
 )١٠٣٧ (- ١٧٤)١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٢
 )  ١٠٣٧ (- ١٧٥)١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٣



 ٤٩

ةَ الْماسنِ شِمنِ بمحدِ الربقَالَوعن ع ،رِيه : دبع هدعِنلَّدٍ، وخنِ مةَ بلَمسم دعِن تكُن
لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ، هم شر مِن : االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ، فَقَالَ عبد االلهِ
إِلَّا رده علَيهِم، فَبينما هم علَى ذَلِك أَقْبلَ عقْبةُ بن أَهلِ الْجاهِلِيةِ، لَا يدعونَ االلهَ بِشيءٍ 

هو أَعلَم، وأَما أَنا : يا عقْبةُ، اسمع ما يقُولُ عبد االلهِ، فَقَالَ عقْبةُ: عامِرٍ، فَقَالَ لَه مسلَمةُ
الُ عِصابةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ، قَاهِرِين لَا تز«: ، يقُولُ �فَسمِعت رسولَ االلهِ 

لَى ذَلِكع مهةُ واعالس مهأْتِيى تتح ،مالَفَهخ نم مهرضلَا ي ،هِمودااللهِ»لِع دبفَقَالَ ع ، :
ها مس الْحرِيرِ، فَلَا تترك نفْسا فِي قَلْبِهِ ثُم يبعثُ االلهُ رِيحا كَرِيحِ الْمِسكِ مس«أَجلْ، 

 ٥٤»مِثْقَالُ حبةٍ مِن الْإِيمانِ إِلَّا قَبضته، ثُم يبقَى شِرار الناسِ علَيهِم تقُوم الساعةُ
إن النصر ومصير هذا الدين بيد االله سبحانه، فقد تكفل به ووعد به فإن شاء نصره 

ه وإن شاء أجله وأخره، فهو الحكيم الخبير بشؤونه، فإن أبطأ فبحكمة مقدرة فيها وأظهر
* َيومئِذٍ يفْرح الْمؤمِنونَ {:الخير للإيمان وأهله، وليس بأحد بأغير على الحق وأهله من االله

 حِيمالر زِيزالْع وهاء وشن يم رنصرِ اللَّهِ يصاللَّهِ * بِن دعو أَكْثَر لَكِنو هدعو اللَّه لِفخلَا ي
 ].٦-٤:الروم[} الناسِ لَا يعلَمونَ

 لن تبلغ اد حتى تلعق الصبرا*** لا تحسب اد تمراً أنت آكله 

فإن االله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعزت عظمته يمن على المؤمنين بالنصر أحيانا 
مهم من هذه النعمة ويذيقهم طعم الابتلاء لحكم يقدرها ويبتليهم منه أحياناً أخرى فيحر

 .ويعلمها

 ويبتلي االله بعض القوم بالنعمِ*** قد ينعم االله في البلوى وإن عظمت 
 

������������� 
 
 
  

                                                 
  والحديث متواتر )١٩٢٤ (- ١٧٦)١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٤



 ٥٠
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 : قال ابن القيم رحمه االله 
نعم، : هلْ قَاتلْتموه؟ قَالَ: ( الرسلِ كَما قَالَ هرقل لأبي سفيانأَنّ هذَا مِن أَعلَامِ: ومِنها" 

سِجالٌ يدالُ علَينا الْمرةَ، وندالُ علَيهِ الْأُخرى، : كَيف الْحرب بينكُم وبينه؟ قَالَ: قَالَ
 )م الْعاقِبةُكَذَلِك الرسلُ تبتلَى، ثُم تكُونُ لَه: قَالَ

أَنْ يتميز الْمؤمِن الصادِق مِن الْمنافِقِ الْكَاذِبِ، فَإِنَّ الْمسلِمِين لَما أَظْهرهم اللَّه : ومِنها
يس معهم علَى أَعدائِهِم يوم بدرٍ، وطَار لَهم الصيت دخلَ معهم فِي الْإِسلَامِ ظَاهِرا من لَ

فِيهِ باطِنا، فَاقْتضت حِكْمةُ اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ سبب لِعِبادِهِ مِحنةً ميزت بين الْمؤمِنِ 
هونمكْتوا يا كَانوا بِمكَلَّمتةِ، ووزذِهِ الْغفِي ه مهءُوسافِقُونَ رنالْم افِقِ، فَأَطْلَعنالْمو ،

وظَهرت مخبآتهم، وعاد تلْوِيحهم تصرِيحا، وانقَسم الناس إِلَى كَافِرٍ ومؤمِنٍ ومنافِقٍ 
انقِساما ظَاهِرا، وعرف الْمؤمِنونَ أَنَّ لَهم عدوا فِي نفْسِ دورِهِم، وهم معهم لَا 

تفَاس ،مهفَارِقُونيمهوا مِنزرحتو ،موا لَهدالَى. ععت قَالَ اللَّه :} مِنِينؤالْم ذَرلِي ا كَانَ اللَّهم
 لَكِنبِ ويلَى الْغع كُمطْلِعلِي ا كَانَ اللَّهمبِ والطَّي بِيثَ مِنالْخ مِيزى يتهِ حلَيع متا أَنلَى مع

 ] .١٧٩: آلِ عِمرانَ] [١٧٩: آل عمران[} مِن رسلِهِ من يشاءُاللَّه يجتبِي 
أَي ما كَانَ اللَّه لِيذَركُم علَى ما أَنتم علَيهِ مِن الْتِباسِ الْمؤمِنِين بِالْمنافِقِين حتى يمِيز أَهلَ 

وما كَانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى {الْمِحنةِ يوم أُحدٍ الْإِيمانِ مِن أَهلِ النفَاقِ كَما ميزهم بِ
الَّذِي يمِيز بِهِ بين هؤلَاءِ وهؤلَاءِ، فَإِنهم متميزونَ فِي غَيبِهِ ] ١٧٩: آل عمران[} الْغيبِ

شا ميِيزمت مهمِيزأَنْ ي رِيدي هانحبس وهعِلْمِهِ وةًوادهش بغَي والَّذِي ه هلُومعم قَعا فَيوده .
لُهقَواءُ{: وشي نلِهِ مسر بِي مِنتجي اللَّه لَكِن١٧٩: آل عمران[} و [ فَاها نلِم اكرتِداس

: ى ما يشاءُ مِن غَيبِهِ كَما قَالَمِن اطِّلَاعِ خلْقِهِ علَى الْغيبِ سِوى الرسلِ، فَإِنه يطْلِعهم علَ
: الْجِن] [٢٦: الجن[} عالِم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحدا إِلَّا منِ ارتضى مِن رسولٍ{



 ٥١

ه فَإِنْ آمنتم بِهِ فَحظُّكُم أَنتم وسعادتكُم فِي الْإِيمانِ بِالْغيبِ الَّذِي يطْلِع علَيهِ رسلَ] ٢٧
 .وأَيقَنتم فَلَكُم أَعظَم الْأَجرِ والْكَرامةِ

استِخراج عبودِيةِ أَولِيائِهِ وحِزبِهِ فِي السراءِ والضراءِ، وفِيما يحِبونَ وما يكْرهونَ، : ومِنها
هِم بِهِم، فَإِذَا ثَبتوا علَى الطَّاعةِ والْعبودِيةِ فِيما يحِبونَ وما وفِي حالِ ظَفَرِهِم وظَفَرِ أَعدائِ

يكْرهونَ فَهم عبِيده حقا، ولَيسوا كَمن يعبد اللَّه علَى حرفٍ واحِدٍ مِن السراءِ والنعمةِ 
 .والْعافِيةِ
نه لَو نصرهم دائِما، وأَظْفَرهم بِعدوهِم فِي كُلِّ موطِنٍ، وجعلَ لَهم أَنه سبحا: ومِنها

 مطَ لَهسب فَلَو ،تفَعتارو تخمشو ،مهفُوسن تا لَطَغدأَب ائِهِمدلِأَع رالْقَهو كِينمالت
لِ الَّتِي يكُونونَ فِيها لَو بسطَ لَهم الرزق، فَلَا يصلِح عِباده النصر والظَّفَر لَكَانوا فِي الْحا

 لِيقا يادِهِ كَمرِ عِبلِأَم ربدالْم وطُ، فَهسالْبو ضالْقَباءُ، وخالرةُ ودالشاءُ، ورالضاءُ ورإلَّا الس
بِيرخ بِهِم هتِهِ، إنبِحِكْمصِيرب . 

أَنه إذَا امتحنهم بِالْغلَبةِ والْكَسرةِ والْهزِيمةِ ذَلُّوا وانكَسروا وخضعوا، فَاستوجبوا : ومِنها
: الَ تعالَىمِنه الْعِز والنصر، فَإِنَّ خلْعةَ النصرِ إنما تكُونُ مع وِلَايةِ الذُّلِّ والِانكِسارِ، قَ

: وقَالَ] . ١٢٣: آلِ عِمرانَ] [١٢٣: آل عمران[} ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذِلَّةٌ{
] ٢٥: التوبةِ] [٢٥: التوبة[} ويوم حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عنكُم شيئًا{

 وفَه-انحبس  ه- لَه هربكُونُ جيلًا، وأَو هركَس هرصنيو هربجيو هدبع عِزأَنْ ي ادإذَا أَر 
 .ونصره علَى مِقْدارِ ذُلِّهِ وانكِسارِهِ

 لَم تبلُغها أَعمالُهم، ولَم أَنه سبحانه هيأَ لِعِبادِهِ الْمؤمِنِين منازِلَ فِي دارِ كَرامتِهِ: ومِنها
يكُونوا بالِغِيها إلَّا بِالْبلَاءِ والْمِحنةِ، فَقَيض لَهم الْأَسباب الَّتِي توصِلُهم إِلَيها مِن ابتِلَائِهِ 

ج مِن ةِ الَّتِي هِيالِحالِ الصملِلْأَع مفَّقَها وانِهِ، كَمتِحاماوهإِلَي ولِهِمصابِ وبلَةِ أَسم. 
أَنَّ النفُوس تكْتسِب مِن الْعافِيةِ الدائِمةِ والنصرِ والْغِنى طُغيانا وركُونا إِلَى الْعاجِلَةِ، : ومِنها

لْآخِرةِ، فَإِذَا أَراد بِها ربها وذَلِك مرض يعوقُها عن جِدها فِي سيرِها إِلَى اللَّهِ والدارِ ا
ومالِكُها وراحِمها كَرامته قَيض لَها مِن الِابتِلَاءِ والِامتِحانِ ما يكُونُ دواءً لِذَلِك الْمرضِ 

 بِمنزِلَةِ الطَّبِيبِ يسقِي الْعلِيلَ الْعائِقِ عنِ السيرِ الْحثِيثِ إِلَيهِ، فَيكُونُ ذَلِك الْبلَاءُ والْمِحنةُ



 ٥٢

الدواءَ الْكَرِيه، ويقْطَع مِنه الْعروق الْمؤلِمةَ لِاستِخراجِ الْأَدواءِ مِنه، ولَو تركَه لَغلَبته الْأَدواءُ 
لَاكُها هكُونَ فِيهى يتح. 

ه مِن أَعلَى مراتِبِ أَولِيائِهِ، والشهداءُ هم خواصه والْمقَربونَ مِن أَنَّ الشهادةَ عِند: ومِنها
عِبادِهِ، ولَيس بعد درجةِ الصديقِيةِ إلَّا الشهادةُ، وهو سبحانه يحِب أَنْ يتخِذَ مِن عِبادِهِ 

 مهاؤدِم اقراءَ تدهلَا شو ،فُوسِهِملَى نع هابحمو اهونَ رِضثِرؤياتِهِ، وضرمتِهِ وبحفِي م
ودلِيطِ الْعست ا مِنهةِ إِلَيفْضِيابِ الْمبقْدِيرِ الْأَسةِ إلَّا بِتجرذِهِ الدلِ هيبِيلَ إِلَى نس. 

راد أَنْ يهلِك أَعداءَه ويمحقَهم قَيض لَهم الْأَسباب الَّتِي أَنَّ اللَّه سبحانه إذَا أَ: ومِنها
 مهتالَغبمو ،مهانيطُغو مهيغب كُفْرِهِم دعا بظَمِهأَع مِنو ،مقَهحمو ملَاكَها هونَ بِهجِبوتسي

تِهِمبارحمائِهِ، ولِيفِي أَذَى أَو مِن هاؤلِيأَو بِذَلِك صحمتفَي ،هِملَيلُّطِ عسالتو الِهِمقِتو 
 هانحبس ذَكَر قَدو ،لَاكِهِمهو قِهِمحابِ مبأَس مِن هاؤدأَع بِذَلِك اددزيو ،وبِهِميعو وبِهِمذُن

 إِنْ -وا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مؤمِنِين ولَا تهِن{: وتعالَى ذَلِك فِي قَولِهِ
 الَّذِين اللَّه لَمعلِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالْأَي تِلْكو مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمي

 ولِيمحص اللَّه الَّذِين آمنوا ويمحق - واللَّه لَا يحِب الظَّالِمِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ
انَ] [١٤١ - ١٣٩: آل عمران[} الْكَافِرِينرفِي ] ١٤٠، ١٣٩: آلِ عِم ملَه عمفَج ،

ئِمِهِم وهِممِهِم، وبين حسنِ هذَا الْخِطَابِ بين تشجِيعِهِم وتقْوِيةِ نفُوسِهِم وإِحياءِ عزا
إِنْ يمسسكُم {: التسلِيةِ، وذِكْرِ الْحِكَمِ الْباهِرةِ الَّتِي اقْتضت إدالَةَ الْكُفَّارِ علَيهِم فَقَالَ

مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حانَ] [١٤٠: آل عمران[} قَررفَقَدِ] ١٤٠: آلِ عِم ، متيوتاس 
إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم {: فِي الْقَرحِ والْأَلَمِ، وتباينتم فِي الرجاءِ والثَّوابِ، كَما قَالَ

، ] ١٠٤: النساءِ] [١٠٤: النساء[} يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ
لُكُم تهِنونَ وتضعفُونَ عِند الْقَرحِ والْأَلَمِ، فَقَد أَصابهم ذَلِك فِي سبِيلِ الشيطَانِ، فَما با

 .وأَنتم أُصِبتم فِي سبِيلِي وابتِغاءِ مرضاتِي
الن نيا بيناةِ الديذِهِ الْحه اماوِلُ أَيدي هأَن ربأَخ لًا ثُموا دهمقَسي،اضِرح ضرا عهأَناسِ، و

 .بين أَولِيائِهِ وأَعدائِهِ، بِخِلَافِ الْآخِرةِ، فَإِنَّ عِزها ونصرها ورجاءَها خالِص لِلَّذِين آمنوا



 ٥٣

منافِقِين فَيعلَمهم عِلْم رؤيةٍ ثُم ذَكَر حِكْمةً أُخرى، وهِي أَنْ يتميز الْمؤمِنونَ مِن الْ
ومشاهدةٍ بعد أَنْ كَانوا معلُومِين فِي غَيبِهِ، وذَلِك الْعِلْم الْغيبِي لَا يترتب علَيهِ ثَواب ولَا 

 . صار مشاهدا واقِعا فِي الْحِسعِقَاب، وإِنما يترتب الثَّواب والْعِقَاب علَى الْمعلُومِ إذَا
 اءَ مِندهالش حِبي هاءَ، فَإِندهش مهمِن هانحبس اذُهخهِي اتى، ورةً أُخحِكْم ذَكَر ثُم

، فَلَا بد أَنْ ينِيلَهم عِبادِهِ، وقَد أَعد لَهم أَعلَى الْمنازِلِ وأَفْضلَها، وقَدِ اتخذَهم لِنفْسِهِ
 .درجةَ الشهادةِ

لُهقَوو :}الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهانَ] [١٤٠: آل عمران[} ور١٤٠: آلِ عِم [ بِيهنت ،
يهِ يوم أُحدٍ فَلَم لَطِيف الْموقِعِ جِدا علَى كَراهتِهِ وبغضِهِ لِلْمنافِقِين الَّذِين انخذَلُوا عن نبِ

يشهدوه ولَم يتخِذْ مِنهم شهداءَ، لِأَنه لَم يحِبهم فَأَركَسهم وردهم لِيحرِمهم ما خص بِهِ 
اءِ الظَّالِمِين عنِ الْمؤمِنِين فِي ذَلِك الْيومِ، وما أَعطَاه منِ استشهِد مِنهم، فَثَبطَ هؤلَ

هبحِزو اءَهلِيا أَولَه فَّقابِ الَّتِي وبالْأَس. 
 مهتقِينت وهوا، ونآم الَّذِين حِيصمت وهو ،موالْي ذَلِك مهابا أَصى فِيمرةً أُخحِكْم ذَكَر ثُم

النفُوسِ، وأَيضا فَإِنه خلَّصهم، ومحصهم مِن وتخلِيصهم مِن الذُّنوبِ، ومِن آفَاتِ 
تمحِيص مِن نفُوسِهِم، وتمحِيص مِمن : الْمنافِقِين، فَتميزوا مِنهم، فَحصلَ لَهم تمحِيصانِ

مهودع وهو مهمِن هأَن ظْهِركَانَ ي. 
أُخرى وهِي محق الْكَافِرِين بِطُغيانِهِم وبغيِهِم وعدوانِهِم، ثُم أَنكَر علَيهِم ثُم ذَكَر حِكْمةً 

حسبانهم وظَنهم أَنْ يدخلُوا الْجنةَ بِدونِ الْجِهادِ فِي سبِيلِهِ والصبرِ علَى أَذَى أَعدائِهِ، وإِنَّ 
 .حيثُ ينكَر علَى من ظَنه وحسِبههذَا ممتنِع بِ

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَم {: فَقَالَ
ابِرِينانَ] [١٤٢: آل عمران[} الصر١٤٢: آلِ عِم [كُممِن ذَلِك قَعا يلَمو أَي ، ،هلَمعفَي 

فَإِنه لَو وقَع لَعلِمه فَجازاكُم علَيهِ بِالْجنةِ، فَيكُونُ الْجزاءُ علَى الْواقِعِ الْمعلُومِ، لَا علَى 
م قَعونَ أَنْ يدِ عِلْمِهِ فِيهِ درجلَى مع دبزِي الْعجلَا ي دِ الْعِلْمِ، فَإِنَّ اللَّهرجم ثُم ،هلُومع

ونَ لِقَاءَهدويو هنونمتوا يرٍ كَانأَم مِن تِهِمزِيملَى هع مهخبو. 



 ٥٤

آل [} ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت مِن قَبلِ أَنْ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ{: فَقَالَ
 ] .١٤٣: مرانَآلِ عِ] [١٤٣: عمران

ولَما أَخبرهم اللَّه تعالَى علَى لِسانِ نبِيهِ بِما فَعلَ بِشهداءِ بدرٍ مِن الْكَرامةِ : قَالَ ابن عباسٍ
فَأَر ،مهانوقُونَ إخلْحونَ فِيهِ، فَيهِدشتسالًا يا قِتونمةِ، فَتادهوا فِي الشغِبر موي ذَلِك اللَّه ماه

ولَقَد {: أُحدٍ وسببه لَهم، فَلَم يلْبثُوا أَنِ انهزموا إلَّا من شاءَ اللَّه مِنهم، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى
 متأَنو وهمتأَير فَقَد هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متونَكُنظُرن١٤٣: آل عمران[} ت. [ 

، فَثَبتهم  �أَنَّ وقْعةَ أُحدٍ كَانت مقَدمةً وإِرهاصا بين يدي موتِ رسولِ اللَّهِ : ومِنها
واجِب لَه  أَو قُتِلَ، بلِ الْ �ووبخهم علَى انقِلَابِهِم علَى أَعقَابِهِم إنْ مات رسولُ اللَّهِ 

 بونَ ردبعا يمإن مهلُوا، فَإِنقْتي هِ أَولَيوا عوتميحِيدِهِ ووتلَى دِينِهِ ووا عتثْبأَنْ ي هِملَيع
 مرِفَهصأَنْ ي مغِي لَهبنقُتِلَ لَا ي أَو دمحم اتم فَلَو ،وتملَا ي يح وهدٍ، ومحم نع ذَلِك

 دمحعِثَ ما بمتِ، ووفْسٍ ذَائِقَةُ الْماءَ بِهِ، فَكُلُّ نا جمدِينِهِ، و�  ،ملَا هو ولَا ه لَّدخلِي 
  أَو �بلْ لِيموتوا علَى الْإِسلَامِ والتوحِيدِ، فَإِنَّ الْموت لَا بد مِنه سواءٌ مات رسولُ اللَّهِ 

بقِي، ولِهذَا وبخهم علَى رجوعِ من رجع مِنهم عن دِينِهِ، لَما صرخ الشيطَانُ إنَّ محمدا 
وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم {: قَد قُتِلَ، فَقَالَ

عاكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُمآل [} لَى أَع
، والشاكِرونَ هم الَّذِين عرفُوا قَدر النعمةِ، فَثَبتوا ] ١٤٤: آلِ عِمرانَ] [١٤٤: عمران

و قُتِلُوا، فَظَهر أَثَر هذَا الْعِتابِ، وحكْم هذَا الْخِطَابِ يوم مات رسولُ علَيها حتى ماتوا أَ
، وارتد منِ ارتد علَى عقِبيهِ، وثَبت الشاكِرونَ علَى دِينِهِم، فَنصرهم اللَّه  �اللَّهِ 

 ،ائِهِمدبِأَع مهظَفَّرو ،مهزأَعومةَ لَهاقِبلَ الْععجو. 
 اسالن رِدبِهِ، فَي قلْحت ثُم ،هفِيوتسأَنْ ت دلًا لَا بفْسٍ أَجلَ لِكُلِّ نعج هأَن هانحبس ربأَخ ثُم

نَ عن موقِفِ الْقِيامةِ كُلُّهم حوض الْمنايا مورِدا واحِدا، وإِنْ تنوعت أَسبابه ويصدرو
 .مصادِر شتى، فَرِيق فِي الْجنةِ، وفَرِيق فِي السعِيرِ

ثُم أَخبر سبحانه أَنَّ جماعةً كَثِيرةً مِن أَنبِيائِهِ قُتِلُوا وقُتِلَ معهم أَتباع لَهم كَثِيرونَ فَما 
مهمِن قِيب نم نهلِ، والْقَت دوا عِننها وموا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمبِيلِهِ وفِي س مهابا أَصلِم 



 ٥٥

ولَا ضعفُوا ولَا استكَانوا، بلْ تلَقَّوا الشهادةَ بِالْقُوةِ والْعزِيمةِ والْإِقْدامِ، فَلَم يستشهِدوا 
كِينِينتسم بِرِيندأَنَّ م حِيحالصو ،بِرِيندم رغَي قْبِلِينا مامةً كِروا أَعِزهِدشتلِ اسأَذِلَّةً، ب 

 .الْآيةَ تتناولُ الْفَرِيقَينِ كِلَيهِما
اع مِن مِهِملَى قَوع مهمأُماءُ وبِيبِهِ الْأَن ترصنتا اسمع هانحبس ربأَخ ثُم تِهِمبوتو افِهِمتِر

وما {: واستِغفَارِهِم وسؤالِهِم ربهم أَنْ يثَبت أَقْدامهم وأَنْ ينصرهم علَى أَعدائِهِم، فَقَالَ
وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا 

 مِ الْكَافِرِينالْقَو-سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت  {
 ] .١٤٧: آلِ عِمرانَ] [١٤٨ - ١٤٧: آل عمران[

إن ودأَنَّ الْع مالْقَو لِما علَم مهزِمهيو مزِلُّهتسا يمطَانَ إنيأَنَّ الشو ،وبِهِمبِذُن هِملَيالُ عدا يم
: تقْصِير فِي حق، أَو تجاوز لِحد، وأَنَّ النصرةَ منوطَةٌ بِالطَّاعةِ، قَالُوا: بِها، وأَنها نوعانِ
وبا ذُنلَن ا اغْفِرنبر تثَبي الَى إنْ لَمعتو كاربت مهبوا أَنَّ رلِمع ا، ثُمرِنا فِي أَمافَنرإِسا، ون

 ،ائِهِمدلَى أَعا عرِهصنو فُسِهِمامِ أَنثْبِيتِ أَقْدلَى تع موا هقْدِري لَم مهرصنيو مهامأَقْد
أَنه بِيدِهِ دونهم، وأَنه إنْ لَم يثَبت أَقْدامهم وينصرهم لَم يثْبتوا ولَم فَسأَلُوه ما يعلَمونَ 

مقَام الْمقْتضِي، وهو التوحِيد والِالْتِجاءُ إِلَيهِ سبحانه، : ينتصِروا، فَوفَّوا الْمقَامينِ حقَّهما
ةِ الْمانِعِ مِن النصرةِ، وهو الذُّنوب والْإِسراف، ثُم حذَّرهم سبحانه مِن طَاعةِ ومقَام إزالَ

 افِقِيننبِالْم رِيضعت فِي ذَلِكةَ، والْآخِرا وينوا الدسِرخ موهإنْ أَطَاع مهأَن ربأَخو ،هِمودع
 .لْمشرِكِين لَما انتصروا وظَفِروا يوم أُحدٍالَّذِين أَطَاعوا ا

ورصنالْم وفَه الَاهو نفَم اصِرِينالن ريخ وهو ،مِنِينؤلَى الْموم هأَن هانحبس ربأَخ ثُم. 
 بعالر ائِهِمدلْقِي فِي قُلُوبِ أَعيس هأَن مهربأَخ ثُم هِملَيومِ عجالْه مِن مهعنمالَّذِي ي

 ،ائِهِمدلَى أَعونَ بِهِ عصِرتنبِ يعالر دٍ مِننبِج هبحِز ديؤي هأَنو ،بِهِمرلَى حامِ عالْإِقْدو
ى قَدرِ الشركِ يكُونُ الرعب، وذَلِك الرعب بِسببِ ما فِي قُلُوبِهِم مِن الشركِ بِاللَّهِ، وعلَ

 نالْأَم مكِ لَهربِالش مهانوا إيملْبِسي لَموا ونآم الَّذِينا وبعرفًا ووءٍ خيش دبِاللَّهِ أَش رِكشفَالْم
 .والْهدى والْفَلَاح، والْمشرِك لَه الْخوف والضلَالُ والشقَاءُ



 ٥٦

ثُم أَخبرهم أَنه صدقَهم وعده فِي نصرتِهِم علَى عدوهِم، وهو الصادِق الْوعدِ، وأَنهم لَوِ 
استمروا علَى الطَّاعةِ ولُزومِ أَمرِ الرسولِ لَاستمرت نصرتهم، ولَكِنِ انخلَعوا عنِ الطَّاعةِ، 

ارقُوا مركَزهم، فَانخلَعوا عن عِصمةِ الطَّاعةِ، فَفَارقَتهم النصرةُ، فَصرفَهم عن عدوهِم وفَ
 .عقُوبةً وابتِلَاءً وتعرِيفًا لَهم بِسوءِ عواقِبِ الْمعصِيةِ، وحسنِ عاقِبةِ الطَّاعةِ

: قِيلَ للحسن.  عنهم بعد ذَلِك كُلِّهِ، وأَنه ذُو فَضلٍ علَى عِبادِهِ الْمؤمِنِينثُم أَخبر أَنه عفَا
كَيف يعفُو عنهم وقَد سلَّطَ علَيهِم أَعداءَهم حتى قَتلُوا مِنهم من قَتلُوا، ومثَّلُوا بِهِم ونالُوا 

لَولَا عفْوه عنهم لَاستأْصلَهم، ولَكِن بِعفْوِهِ عنهم دفَع عنهم عدوهم : قَالَمِنهم ما نالُوه؟ فَ
الِهِمتِئْصلَى اسع مِعِينجوا مأَنْ كَان دعب. 

بِ ورفِي الْه ينادج أَي عِدِينصارِ مالْفِر قْتو الِهِمبِح مهذَكَّر ثُم ضِ، أَوابِ فِي الْأَرالذِّه
صاعِدِين فِي الْجبلِ لَا يلْوونَ علَى أَحدٍ مِن نبِيهِم ولَا أَصحابِهِم، والرسولُ يدعوهم فِي 

 .أُخراهم إِلَى عِبادِ اللَّهِ أَنا رسولُ اللَّهِ
ارِ غَمالْفِربِ ورذَا الْهبِه مهفَأَثَابغَم دعطَانِ : ا بيةِ الشخرص غَمةِ، ورالْكَسةِ وزِيمالْه غَم

 .فِيهِم بِأَنَّ محمدا قَد قُتِلَ
جازاكُم غَما بِما غَممتم رسولَه بِفِرارِكُم عنه وأَسلَمتموه إِلَى عدوهِ، فَالْغم الَّذِي : وقِيلَ

 : لَكُم جزاءً علَى الْغم الَّذِي أَوقَعتموه بِنبِيهِ، والْقَولُ الْأَولُ أَظْهر لِوجوهٍحصلَ
] ١٥٣: آل عمران[} لِكَيلَا تحزنوا علَى ما فَاتكُم ولَا ما أَصابكُم{: أَنَّ قَولَه: أَحدها

مذَا الْغةِ هلَى حِكْمع بِيهنالظَّفَرِ ت  مِن مها فَاتلَى منَ عزالْح مهسِينأَنْ ي وهو ،مالْغ دعب 
 ملُ بِالْغصحا يمذَا إنهو ،ببالس وا بِذَلِكساحِ، فَنالْجِرةِ وزِيمالْه مِن مهابا أَصلَى معو

رآخ غَم هقُبعالَّذِي ي. 
نه مطَابِق لِلْواقِعِ، فَإِنه حصلَ لَهم غَم فَواتِ الْغنِيمةِ، ثُم أَعقَبه غَم الْهزِيمةِ، ثُم غَم أَ: الثَّانِي

غَم  قَد قُتِلَ، ثُم  �الْجِراحِ الَّتِي أَصابتهم، ثُم غَم الْقَتلِ، ثُم غَم سماعِهِم أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
ظُهورِ أَعدائِهِم علَى الْجبلِ فَوقَهم، ولَيس الْمراد غَمينِ اثْنينِ خاصةً، بلْ غَما متتابِعا لِتمامِ 

 .الِابتِلَاءِ والِامتِحانِ



 ٥٧

أَثَابكُم : جزاءِ الثَّوابِ، والْمعنىمِن تمامِ الثَّوابِ، لَا أَنه سبب " بِغم : " أَنَّ قَولَه: الثَّالِثُ
 مهبِين لَامِهِمإِسوبِ، ورالْه مِن مهمِن قَعا ولَى ماءً عزج مصِلًا بِغتا مغَم�  ،هابحأَصو 

مركَزِهِم، وتنازعِهِم فِي وتركِ استِجابتِهِم لَه، وهو يدعوهم، ومخالَفَتِهِم لَه فِي لُزومِ 
 ،وممالْغ هِملَيع فَتادرفَت ،هصخا يغَم وجِبورِ يذِهِ الْأُمه احِدٍ مِنكُلُّ وو ،لِهِمفَشرِ والْأَم

 . لَكَانَ أَمرا آخركَما ترادفَت مِنهم أَسبابها وموجِباتها، ولَولَا أَنْ تداركَهم بِعفْوِهِ
ومِن لُطْفِهِ بِهِم ورأْفَتِهِ ورحمتِهِ أَنَّ هذِهِ الْأُمور الَّتِي صدرت مِنهم كَانت مِن موجِباتِ 

لَه ضةِ، فَقَيقِرتسةِ الْمرصالن مِن عنمفُوسِ الَّتِي تا النقَايب هِي مِناعِ، وا الطِّبابببِلُطْفِهِ أَس م
أَخرجها مِن الْقُوةِ إِلَى الْفِعلِ، فَترتب علَيها آثَارها الْمكْروهةُ، فَعلِموا حِينئِذٍ أَنَّ التوبةَ 

تِملَا ي نيعتم را أَمادِهدا بِأَضهفْعدا، وثَالِهأَم مِن ازتِرالِاحا، وهةُ مِنرصالنو الْفَلَاح ملَه 
 هِملَيلَ عخابِ الَّتِي دورِفَةً بِالْأَبعما وهدعا بذَرح دوا أَشةُ إلَّا بِهِ، فَكَانقِرتسةُ الْمائِمالد

 .مِنها
 وربما صحتِ الْأَجسام بِالْعِلَلِ

انحبس مكَهاردت هإن اسِ الَّذِي ثُمعبِالن مهنع هبغَيو ،مالْغ ذَلِك مهنع فَّفختِهِ، ومحبِر ه
 هِملَيع لَهزا أَننِ، كَمالْأَمةِ ورصةُ النلَامبِ عرفِي الْح اسعالنةً، ومحرو ها مِننأَم هِملَيع لَهزأَن

بأَخرٍ، ودب مولَا يو هبِيلَا نو هلَا دِين هفْسن هتمأَه نمِم وفَه اسعالن ذَلِك هصِبي لَم نأَنَّ م ر
 .أَصحابه، وأَنهم يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ

لَّهِ بِأَنه سبحانه لَا ينصر رسولَه، وأَنَّ أَمره سيضمحِلُّ، وقَد فُسر هذَا الظَّن الَّذِي لَا يلِيق بِال
 ةَ لَهلَا حِكْمرِهِ، وقَدائِهِ وبِقَض كُني لَم مهابا أَصأَنَّ م هِمبِظَن رفُس قَدلِ، ولِلْقَت هلِمسي هأَنو

مةِ، وإِنكَارِ الْقَدرِ، وإِنكَارِ أَنْ يتِم أَمر رسولِهِ، ويظْهِره علَى فِيهِ، فَفُسر بِإِنكَارِ الْحِكْ
الدينِ كُلِّهِ، وهذَا هو ظَن السوءِ الَّذِي ظَنه الْمنافِقُونَ والْمشرِكُونَ بِهِ سبحانه وتعالَى فِي 

ويعذِّب الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْمشرِكِين والْمشرِكَاتِ {: حيثُ يقُولُ) سورةِ الْفَتحِ(
 منهج ملَه دأَعو مهنلَعو هِملَيع اللَّه غَضِبءِ ووةُ السائِرد هِملَيءِ عوالس بِاللَّهِ ظَن ينالظَّان

، وإِنما كَانَ هذَا ظَن السوءِ، وظَن الْجاهِلِيةِ ] ٦: تحِالْفَ] [٦: الفتح[} وساءَت مصِيرا
الْمنسوب إِلَى أَهلِ الْجهلِ، وظَن غَيرِ الْحق لِأَنه ظَن غَيرِ ما يلِيق بِأَسمائِهِ الْحسنى 



 ٥٨

كُلِّ ع أَةِ مِنربذَاتِهِ الْما ولْيصِفَاتِهِ الْعدِهِ ومحتِهِ وبِحِكْم لِيقا يوءٍ، بِخِلَافِ مسبٍ وي
 قَتبتِهِ الَّتِي سبِكَلِمو لِفُهخادِقِ الَّذِي لَا يدِهِ الصعبِو لِيقا يمهِ، والْإِلَهِيةِ ووبِيبدِهِ بِالرفَرتو

جندِهِ بِأَنهم هم الْغالِبونَ، فَمن ظَن بِأَنه لَا ينصر لِرسلِهِ أَنه ينصرهم ولَا يخذُلُهم، ولِ
 مهظْهِريائِهِ، ودبِأَع مهظْفِريو لِيهِمعيو ،هبحِز ديؤيو هديؤلَا يو ،هرأَم تِملَا يو ،ولَهسر

و هدِين رصنلَا ي هأَنو ،هِملَيع قلَى الْحاطِلَ عالْبحِيدِ، وولَى التع كردِيلُ الشي هأَنو ،هابكِت
إدالَةً مستقِرةً يضمحِلُّ معها التوحِيد والْحق اضمِحلَالًا لَا يقُوم بعده أَبدا، فَقَد ظَن بِاللَّهِ 

لَافِ ما يلِيق بِكَمالِهِ وجلَالِهِ وصِفَاتِهِ ونعوتِهِ، فَإِنَّ حمده وعِزته ظَن السوءِ، ونسبه إِلَى خِ
وحِكْمته وإِلَهِيته تأْبى ذَلِك، وتأْبى أَنْ يذَلَّ حِزبه وجنده، وأَنْ تكُونَ النصرةُ الْمستقِرةُ 

عدائِهِ الْمشرِكِين بِهِ الْعادِلِين بِهِ، فَمن ظَن بِهِ ذَلِك فَما عرفَه ولَا عرف والظَّفَر الدائِم لِأَ
أَسماءَه ولَا عرف صِفَاته وكَمالَه، وكَذَلِك من أَنكَر أَنْ يكُونَ ذَلِك بِقَضائِهِ وقَدرِهِ فَما 

وبِيبر فرلَا عو فَهرع مِن هرا قَدم ركُونَ قَدأَنْ ي كَرأَن نم كَذَلِكو ،هتظَمعو لْكَهمو هت
 نع ردا صمإن أَنَّ ذَلِكا، وهلَيع دمالْح حِقتسةٍ يودمحةٍ مغَايةٍ والِغةٍ برِهِ لِحِكْمغَيو ذَلِك

مةٍ وغَايةٍ مطْلُوبةٍ هِي أَحب إِلَيهِ مِن فَوتِها، وأَنَّ تِلْك الْأَسباب مشِيئَةٍ مجردةٍ عن حِكْ
الْمكْروهةَ الْمفْضِيةَ إِلَيها لَا يخرج تقْدِيرها عنِ الْحِكْمةِ لِإِفْضائِها إِلَى ما يحِب، وإِنْ 

هرا قَدفَم ةً لَهوهكْرم تاطِلًا، كَانا بلَقَهلَا خثًا، وبا عأَهشلَا أَنى، ودا س} ظَن ذَلِك
وأَكْثَر الناسِ يظُنونَ ] ٢٧: ص] [٢٧: ص[} الَّذِين كَفَروا فَويلٌ لِلَّذِين كَفَروا مِن النارِ

يما يفْعلُه بِغيرِهِم، ولَا يسلَم عن ذَلِك إلَّا بِاللَّهِ غَير الْحق ظَن السوءِ فِيما يختص بِهِم وفِ
 طَ مِنقَن نتِهِ، فَمحِكْمدِهِ ومح وجِبم فرعصِفَاتِهِ، وو اءَهمأَس فرعو اللَّه فرع نم

 .رحمتِهِ وأَيِس مِن روحِهِ، فَقَد ظَن بِهِ ظَن السوءِ
وج نمائِهِ، ودأَع نيبو مهنيي بوسيو لَاصِهِمإِخو انِهِمسإح عم اءَهلِيأَو ذِّبعهِ أَنْ يلَيع ز

 .فَقَد ظَن بِهِ ظَن السوءِ
 إلَيهِم رسلَه، ولَا ومن ظَن بِهِ أَنْ يترك خلْقَه سدى معطَّلِين عنِ الْأَمرِ والنهي، ولَا يرسِلَ

 .ينزلَ علَيهِم كُتبه، بلْ يتركُهم هملًا كَالْأَنعامِ، فَقَد ظَن بِهِ ظَن السوءِ



 ٥٩

يها ومن ظَن أَنه لَن يجمع عبِيده بعد موتِهِم لِلثَّوابِ والْعِقَابِ فِي دارٍ يجازِي الْمحسِن فِ
 كُلِّهِم الَمِينلِلْع ظْهِريلَفُوا فِيهِ، وتا اخقِيقَةَ ملْقِهِ حلِخ نيبياءَتِهِ، وسِيءَ بِإِسالْمانِهِ وسبِإِح

 .صِدقَه وصِدق رسلِهِ، وأَنَّ أَعداءَه كَانوا هم الْكَاذِبِين، فَقَد ظَن بِهِ ظَن السوءِ
نمرِهِ، وتِثَالِ أَملَى امهِهِ الْكَرِيمِ عجا لِوالِصخ مِلَهالَّذِي ع الِحالص لَهمهِ علَيع عيضي هأَن ظَن 

 قُدرةَ ولَا ويبطِلُه علَيهِ بِلَا سببٍ مِن الْعبدِ، أَو أَنه يعاقِبه بِما لَا صنع فِيهِ ولَا اختِيار لَه ولَا
 ديؤهِ أَنْ يلَيع وزجي هبِهِ أَن ظَن بِهِ، أَو هانحبس ولِهِ هلَى فِعع هاقِبعلْ يولِهِ، بصةَ فِي حادإر

يو ،لَهسرو اءَهبِيا أَنبِه ديؤاتِ الَّتِي يجِزعهِ بِالْملَيع الْكَاذِبِين اءَهدأَع دِيهِملَى أَيا عهرِيج
يضِلُّونَ بِها عِباده، وأَنه يحسن مِنه كُلُّ شيءٍ حتى تعذِيب من أَفْنى عمره فِي طَاعتِهِ 

وعداوةِ رسلِهِ فَيخلِّده فِي الْجحِيمِ أَسفَلَ السافِلِين، وينعم منِ استنفَد عمره فِي عداوتِهِ 
 اعتِنام فرعلَا ياءٌ، وونِ سسفِي الْح هدنِ عِنيركِلَا الْأَمو ،ينلَى عِلِّيإِلَى أَع هفَعردِينِهِ، فَيو

ما وحسنِ أَحدِهِما ووقُوع الْآخرِ إلَّا بِخبرٍ صادِقٍ، وإِلَّا فَالْعقْلُ لَا يقْضِي بِقُبحِ أَحدِهِ
 .الْآخرِ، فَقَد ظَن بِهِ ظَن السوءِ

 كرتثِيلٌ ومتو بِيهشتاطِلٌ وب ها ظَاهِرالِهِ بِمأَفْعصِفَاتِهِ وفْسِهِ ون نع ربأَخ هبِهِ أَن ظَن نمو
بعِيدةً، وأَشار إِلَيهِ إشاراتٍ ملْغِزةً لَم يصرح بِهِ، الْحق لَم يخبِر بِهِ، وإِنما رمز إِلَيهِ رموزا 

 ماهقُوو مهانوا أَذْهعِبتلْقِهِ أنْ يخ مِن ادأَراطِلِ، والْبثِيلِ ومالتبِيهِ وشا بِالتائِمد حرصو
، وتأْوِيلِهِ علَى غَيرِ تأْوِيلِهِ، ويتطَلَّبوا لَه وجوه وأَفْكَارهم فِي تحرِيفِ كَلَامِهِ عن مواضِعِهِ

الِاحتِمالَاتِ الْمستكْرهةِ، والتأْوِيلَاتِ الَّتِي هِي بِالْأَلْغازِ والْأَحاجِي أَشبه مِنها بِالْكَشفِ 
اتِهِ علَى عقُولِهِم وآرائِهِم لَا علَى كِتابِهِ، بلْ أَراد والْبيانِ، وأَحالَهم فِي معرِفَةِ أَسمائِهِ وصِفَ

 حرصلَى أَنْ يتِهِ عرقُد عم ،تِهِملُغو خِطَابِهِم رِفُونَ مِنعا يلَى مع همِلُوا كَلَامحأَنْ لَا ي مهمِن
ويرِيحهم مِن الْأَلْفَاظِ الَّتِي توقِعهم فِي اعتِقَادِ الْباطِلِ، لَهم بِالْحق الَّذِي ينبغِي التصرِيح بِهِ، 

فَلَم يفْعلْ بلْ سلَك بِهِم خِلَاف طَرِيقِ الْهدى والْبيانِ، فَقَد ظَن بِهِ ظَن السوءِ، فَإِنه إنْ 
لْحق بِاللَّفْظِ الصرِيحِ الَّذِي عبر بِهِ هو وسلَفُه، فَقَد إنه غَير قَادِرٍ علَى التعبِيرِ عنِ ا: قَالَ

إنه قَادِر ولَم يبين، وعدلَ عنِ الْبيانِ وعنِ التصرِيحِ بِالْحق : ظَن بِقُدرتِهِ الْعجز، وإِنْ قَالَ
لْمحالِ والِاعتِقَادِ الْفَاسِدِ، فَقَد ظَن بِحِكْمتِهِ ورحمتِهِ إِلَى ما يوهِم بلْ يوقِع فِي الْباطِلِ ا



 ٦٠

ظَن السوءِ، وظَن أَنه هو وسلَفُه عبروا عنِ الْحق بِصرِيحِهِ دونَ اللَّهِ ورسولِهِ، وأَنَّ الْهدى 
اتِهِمارعِبو فِي كَلَامِهِم قالْحو. 

أَمو كِينوهتكَلَامِ الْم ظَاهِرلَالُ، والضثِيلُ ومالتو بِيهشظَاهِرِهِ الت ذُ مِنخؤا يماللَّهِ فَإِن ا كَلَام
 ظَن الْحيارى هو الْهدى والْحق، وهذَا مِن أَسوأِ الظَّن بِاللَّهِ، فَكُلُّ هؤلَاءِ مِن الظَّانين بِاللَّهِ

 .السوءِ، ومِن الظَّانين بِهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ
ومن ظَن بِهِ أَنْ يكُونَ فِي ملْكِهِ ما لَا يشاءُ، ولَا يقْدِر علَى إيجادِهِ وتكْوِينِهِ، فَقَد ظَن بِهِ 

 .ظَن السوءِ
 معطَّلًا مِن الْأَزلِ إِلَى الْأَبدِ عن أَنْ يفْعلَ، ولَا يوصف حِينئِذٍ بِالْقُدرةِ ومن ظَن بِهِ أَنه كَانَ

 .علَى الْفِعلِ، ثُم صار قَادِرا علَيهِ بعد أَنْ لَم يكُن قَادِرا، فَقَد ظَن بِهِ ظَن السوءِ
 عمسلَا ي هبِهِ أَن ظَن نمضِ والْأَراتِ واومالس ددلَا عاتِ، وودجوالْم لَمعلَا يو ،صِربلَا يو

ولَا النجومِ ولَا بنِي آدم وحركَاتِهِم وأَفْعالَهم، ولَا يعلَم شيئًا مِن الْموجوداتِ فِي الْأَعيانِ، 
 .فَقَد ظَن بِهِ ظَن السوءِ

مو كَلِّمي لَم هأَنقُولُ بِهِ، وي لَا كَلَامةَ وادلَا إرو لَه لَا عِلْمو رصلَا بو لَه عملَا س هأَن ظَن ن
د ظَن أَحدا مِن الْخلْقِ ولَا يتكَلَّم أَبدا، ولَا قَالَ ولَا يقُولُ، ولَا لَه أَمر ولَا نهي يقُوم بِهِ، فَقَ

 .بِهِ ظَن السوءِ
ومن ظَن بِهِ أَنه فَوق سماواتِهِ علَى عرشِهِ بائِنا مِن خلْقِهِ، وأَنّ نِسبةَ ذَاتِهِ تعالَى إِلَى عرشِهِ 

رِها، وأَنه أَسفَلُ كَما أَنه كَنِسبتِها إِلَى أَسفَلِ السافِلِين، وإِلَى الْأَمكِنةِ الَّتِي يرغَب عن ذِكْ
أَهوأَسو الظّن حبِهِ أَقْب ظَن لَى فَقَدأَع. 

ومن ظَن بِهِ أَنه لَيس يحِب الْكُفْر والْفُسوق والْعِصيانَ، ويحِب الْفَساد كَما يحِب الْإِيمانَ 
 .اح فَقَد ظَن بِهِ ظَن السوءِوالْبِر والطَّاعةَ والْإِصلَ

ومن ظَن بِهِ أَنه لَا يحِب ولَا يرضى، ولَا يغضب ولَا يسخطُ، ولَا يوالِي ولَا يعادِي، ولَا 
ي الْقُربِ مِن ذَاتِهِ يقْرب مِن أَحدٍ مِن خلْقِهِ ولَا يقْرب مِنه أَحد، وأَنَّ ذَوات الشياطِينِ فِ

 .كَذَواتِ الْملَائِكَةِ الْمقَربِين وأَولِيائِهِ الْمفْلِحِين فَقَد ظَن بِهِ ظَن السوءِ
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حي هٍ أَوجكُلِّ و نِ مِنياوِيستالْم نيب قفَري نِ، أَويادضتالْم نيي بوسي هأَن ظَن نمبِطُ و
 فَاعِلُ تِلْك لُدخا، فَيهدعكُونُ بةٍ تاحِدةٍ وابِ بِكَبِيروةِ الصالِصدِيدِ الْخرِ الْمماتِ الْعطَاع
الطَّاعاتِ فِي النارِ أَبد الْآبِدِين بِتِلْك الْكَبِيرةِ، ويحبِطُ بِها جمِيع طَاعاتِهِ، ويخلِّده فِي 

ابِ كَما يخلِّد من لَا يؤمِن بِهِ طَرفَةَ عينٍ، وقَدِ استنفَد ساعاتِ عمرِهِ فِي مساخِطِهِ الْعذَ
 .ومعاداةِ رسلِهِ ودِينِهِ فَقَد ظَن بِهِ ظَن السوءِ

فَهصوو هفْسبِهِ ن فصا وم بِهِ خِلَاف ظَن نلَةِ فَممبِالْجا وم قَائِقطَّلَ حع أَو ،لُهسبِهِ ر 
 .وصف بِهِ نفْسه، ووصفَته بِهِ رسلُه فَقَد ظَن بِهِ ظَن السوءِ

نيبو هنيأَنَّ ب ونِ إذْنِهِ، أَوبِد هدعِن فَعشا يدأَنَّ أَح رِيكًا، أَوش ا أَولَدو أَنَّ لَه ظَن نمو 
 ونَ بِهِمبقَرتونِهِ يد اءَ مِنلِيادِهِ أَولِعِب بصن هأَن هِ، أَوإلَي مهائِجوونَ حفَعرائِطَ يسلْقِهِ وخ

مهونحِبيو مهونعدفَي هنيبو مهنيائِطَ بسو مهلُونعجيهِ وإلَي لُونَ بِهِمسوتيهِ وهِ إلَيبكَح 
أَهوأَسو الظَّن حبِهِ أَقْب ظَن فَقَد مهونجريو مهافُونخيو. 

 ظَن هِ، فَقَدبِ إلَيقَرالتتِهِ وبِطَاع الُهنا يالَفَتِهِ كَمخمتِهِ وصِيعبِم هدا عِنالُ مني هبِهِ أَن ظَن نمو
حِكْم ءِبِهِ خِلَافوالس ظَن مِن وهصِفَاتِهِ، وائِهِ وموجِبِ أَسم خِلَافتِهِ و. 

ومن ظَن بِهِ أَنه إذَا ترك لِأَجلِهِ شيئًا لَم يعوضه خيرا مِنه أَو من فَعلَ لِأَجلِهِ شيئًا لَم يعطِهِ 
بِهِ ظَن ظَن فَقَد ،هلَ مِنءِأَفْضوالس . 

ومن ظَن بِهِ أَنه يغضب علَى عبدِهِ ويعاقِبه ويحرِمه بِغيرِ جرمٍ ولَا سببٍ مِن الْعبدِ إلَّا 
 .بِمجردِ الْمشِيئَةِ ومحضِ الْإِرادةِ فَقَد ظَن بِهِ ظَن السوءِ

دإذَا ص هبِهِ أَن ظَن نمكَّلَ ووتانَ بِهِ وعتاسو ،أَلَهسهِ وإلَي عرضتةِ، وبهالرةِ وغْبفِي الر قَه
لُهأَه وا هم بِهِ خِلَاف ظَنءِ، ووالس بِهِ ظَن ظَن فَقَد ،أَلَها سطِيهِ معلَا يو هبيخي ههِ أَنلَيع. 

بِهِ أَن ظَن نمبِهِ و ظَن ائِهِ فَقَدعفِي د ذَلِك أَلَهسو ،هبِهِ إذَا أَطَاع هثِيبا يبِم اهصإذَا ع هثِيبي ه
لُهفْعا لَا يمو لُهأَه وا هم خِلَافو هدمحو هتضِيهِ حِكْمقْتا تم خِلَاف. 

أَسو هبإذَا أَغْض هبِهِ أَن ظَن نما وعدا، ولِيونِهِ ود ذَ مِنخات اصِيهِ ثُمعفِي م عضأَوو ،طَهخ
 ذَابِهِ فَقَدع مِن هلِّصخيهِ وبر دعِن هفَعنأَنْ ي و بِذَلِكجرا يتيم ا أَويا حرشب لَكًا أَوونِهِ مد مِن

ذَلِكءِ، ووالس بِهِ ظَن ذَابِهِظَنفِي عاللَّهِ و دِهِ مِنعةٌ فِي بادزِي . 
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 أَعداءَه تسلِيطًا مستقِرا دائِما فِي حياتِهِ  �ومن ظَن بِهِ أَنه يسلِّطُ علَى رسولِهِ محمدٍ 
بتاس اتا مفَلَم ،هفَارِقُونلَا ي بِهِم لَاهتاباتِهِ، ومفِي ملَ ووا أَهظَلَمةٍ وصِيونَ ورِ دوا بِالْأَمد

 ا مِنائِمد ائِهِمدأَعائِهِ ودلِأَع رالْقَهةُ ولَبالْغةُ وتِ الْعِزكَانو ،مأَذَلُّوهو مقَّهح موهلَبستِهِ، ويب
 ،قلِ الْحأَهائِهِ ولِيبٍ لِأَولَا ذَنمٍ وررِ جغَي مقَّهح ماهإِي مهبغَصو ملَه مهرى قَهري وهو

وتبدِيلَهم دِين نبِيهِم وهو يقْدِر علَى نصرةِ أَولِيائِهِ وحِزبِهِ وجندِهِ، ولَا ينصرهم ولَا 
ا، أَودأَب هِملَيع ماءَهددِيلُ أَعلْ يب ،مدِيلُهرِ ييذَا بِغلَ هصلْ حب لَى ذَلِكع قْدِرلَا ي هأَن 

 هِملَيعهِ ولَيع هتأُم لِّمستِهِ تفْراجِعِيهِ فِي حضلِدِينِهِ م لِيندبلَ الْمعج شِيئَتِهِ، ثُملَا متِهِ ورقُد
ظَن ةُ، فَقَدافِضالر هظُنا تقْتٍ كَماءٌ قَالُواكُلَّ ووس ،أَهوأَسو الظَّن حلَى :  بِهِ أَقْبع قَادِر هإن

أَنْ ينصرهم ويجعلَ لَهم الدولَةَ والظَّفَر، أَو أَنه غَير قَادِرٍ علَى ذَلِك فَهم قَادِحونَ فِي 
مِن ذَلِكدِهِ، ومحتِهِ وفِي حِكْم تِهِ أَورلَ قُدالَّذِي فَع بأَنَّ الر بيلَا رءِ بِهِ، ووالس ظَن 

 لَ خِلَاففْعأَنْ ي اجِبكَانَ الْوو ،مهدودٍ عِنمحم رغَي بِهِ ذَلِك ظَن نإِلَى م غِيضذَا به
ستجاروا مِن الرمضاءِ بِالنارِ، ذَلِك لَكِن رفَوا هذَا الظَّن الْفَاسِد بِخرقٍ أَعظَم مِنه، وا

لَم يكُن هذَا بِمشِيئَةِ اللَّهِ، ولَا لَه قُدرةٌ علَى دفْعِهِ ونصرِ أَولِيائِهِ، فَإِنه لَا يقْدِر علَى : فَقَالُوا
ظَن إخوانِهِم الْمجوسِ والثَّنوِيةِ أَفْعالِ عِبادِهِ، ولَا هِي داخِلَةٌ تحت قُدرتِهِ، فَظَنوا بِهِ 

بِربهِم، وكُلِّ مبطِلٍ وكَافِرٍ ومبتدِعٍ مقْهورٍ مستذَلٍّ، فَهو يظُن بِربهِ هذَا الظَّن وأَنه أَولَى 
لْقِ بالْخ ومِهِ، فَأَكْثَرصخ مِن لُوالْعالظَّفَرِ ورِ وصونَ بِاللَّهِ بِالنظُني اءَ اللَّهش نإلَّا م ملْ كُلُّه

 هأَنظِّ، والْح اقِصن قالْح وسخبم هأَن قِدتعي منِي آدب ءِ، فَإِنَّ غَالِبوالس ظَن قالْح رغَي
لَمنِي ربي ومنعنِي ما أَستحِقُّه، ونفْسه ظَ: يستحِق فَوق ما أَعطَاه اللَّه ولِسانُ حالِهِ يقُولُ

 هفْسن شفَت نمرِيحِ بِهِ، وصلَى التع راسجتلَا يو ،هكِرنانِهِ يبِلِس وهو ،هِ بِذَلِكلَيع دهشت
فِيه أَى ذَلِكا راهايطَوا وفَائِنِهرِفَةِ دعلَ فِي ملْغغتو حادِ، فَاقْدنارِ فِي الزونَ النا كُما كَامِن

زِناد من شِئْت ينبِئْك شراره عما فِي زِنادِهِ، ولَو فَتشت من فَتشته لَرأَيت عِنده تعتبا علَى 
بِهِ، وأَنه كَانَ ينبغِي أَنْ يكُونَ كَذَا وكَذَا، الْقَدرِ وملَامةً لَه واقْتِراحا علَيهِ خِلَاف ما جرى 

ذَلِك مِن الِمس تلْ أَنه كفْسن شفَتو ،كْثِرتسمقِلٌّ وتسفَم. 
 وإِلَّا فَإِني لَا إِخالُك ناجِيا... فَإِنْ تنج مِنها تنج مِن ذِي عظيمةٍ 
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 نِ اللَّبِيبتعقْتٍ فَلْيكُلَّ و هفِرغتسلِيالَى، وعإِلَى اللَّهِ ت بتلْيضِعِ، ووذَا الْمفْسِهِ بِهلِن اصِحالن
 ركُلَّ ش عبنموءٍ، وى كُلَّ سأْوفْسِهِ الَّتِي هِي موءَ بِنالس ظُنلْيءِ، ووالس هِ ظَنبهِ بِرظَن مِن

ى الْجهلِ والظُّلْمِ، فَهِي أَولَى بِظَن السوءِ مِن أَحكَمِ الْحاكِمِين وأَعدلِ الْمركَّبةِ علَ
الْعادِلِين وأَرحمِ الراحِمِين، الْغنِي الْحمِيدِ الَّذِي لَه الْغِنى التام والْحمد التام والْحِكْمةُ 

نع هزنةُ، الْمامالت طْلَقالُ الْما الْكَملَه هائِهِ، فَذَاتمأَسالِهِ وأَفْعصِفَاتِهِ وءٍ فِي ذَاتِهِ ووكُلِّ س 
مِن كُلِّ وجهٍ، وصِفَاته كَذَلِك، وأَفْعالُه كَذَلِك، كُلُّها حِكْمةٌ ومصلَحةٌ ورحمةٌ وعدلٌ، 

 .وأَسماؤه كُلُّها حسنى
 فَإِنَّ اللَّه أَولَى بِالْجمِيلِ ولَا تظُنن بِنفْسِك قَطُّ خيرا... فَلَا تظُنن بِربك ظَن سوءٍ 

 وقُلْ يا نفْس مأْوى كُلِّ سوءٍ... وكَيف بِظَالِمٍ جانٍ جهولِ 
 سِك السوأَى تجِدهاوظُن بِنفْ... أَيرجى الْخير مِن ميتٍ بخِيلِ 
 وما بِك مِن تقًى فِيها وخيرٍ... كَذَاك وخيرها كَالْمستحِيلِ 
 ولَيس بِها ولَا مِنها ولَكِن... فَتِلْك مواهِب الرب الْجلِيلِ 
 مِن الرحمنِ فَاشكُر لِلدلِيلِ

وطَائِفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللَّهِ {: ى هذَا الْكَلَامِ مِن قَولِهِوالْمقْصودِ ما ساقَنا إِلَ
، ثُم أَخبر عنِ الْكَلَامِ ] ١٥٤: آلِ عِمرانَ] [١٥٤: آل عمران[} غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ

وهاطِلِ والْب هِمظَن نع ردالَّذِي صملُهءٍ{:  قَويش رِ مِنالْأَم ا مِنلْ لَنآل عمران[} ه :
آل [} لَو كَانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا{: ، وقَولُهم] ١٥٤: آلِ عِمرانَ] [١٥٤

والثَّانِيةِ إثْبات ، فَلَيس مقْصودهم بِالْكَلِمةِ الْأُولَى ] ١٥٤: آلِ عِمرانَ] [١٥٤: عمران
الْقَدرِ ورد الْأَمرِ كُلِّهِ إلَى اللَّهِ، ولَو كَانَ ذَلِك مقْصودهم بِالْكَلِمةِ الْأُولَى لَما ذُموا علَيهِ، 

سورةُ آلِ . [] ١٥٤: آل عمران[} قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّه لِلَّهِ{: ولَما حسن الرد علَيهِ بِقَولِهِ
، ولَا كَانَ مصدر هذَا الْكَلَامِ ظَن الْجاهِلِيةِ، ولِهذَا قَالَ غَير واحِدٍ مِن ] عِمرانَ

رِينفَسا: الْمناهاطِلَ هالْب مهإنَّ ظَن :هِمكَانَ إلَي لَو رأَنَّ الْأَم مهظَنرِ وبِالْقَد كْذِيبالت وه 
 وأَصحابه تبعا لَهم يسمعونَ مِنهم لَما أَصابهم الْقَتلُ، ولَكَانَ النصر  �وكَانَ رسولُ اللَّهِ 

 وهةِ، واهِلِيالْج ظَن واطِلِ الَّذِي هالْب ذَا الظَّنلَّ فِي هجو زع اللَّه مهفَأَكْذَب ملَه الظَّفَرو
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 دب كُني رِ الَّذِي لَمالْقَداءِ وفَاذِ الْقَضن دعونَ بمعزي لِ الَّذِينهلِ الْجإِلَى أَه وبسنالْم الظَّن
مِن نفَاذِهِ أَنهم كَانوا قَادِرِين علَى دفْعِهِ، وأَنَّ الْأَمر لَو كَانَ إلَيهِم لَما نفَذَ الْقَضاءُ، 

، فَلَا يكُونُ إلَّا ما سبق ] ١٥٤: آل عمران[} قُلْ إِنَّ الْأَمر كُلَّه لِلَّهِ{: أَكْذَبهم اللَّه بِقَولِهِفَ
 اساءَ النش ،دلَا بكَانَ، و اءَ اللَّها شمو ،ابِقالس هابكِتو هى بِهِ عِلْمرجو ،هرقَدو هاؤبِهِ قَض

بوا، وما لَم يشأْ لَم يكُن، شاءَه الناس أَم لَم يشاءُوه، وما جرى علَيكُم مِن الْهزِيمةِ أَم أَ
 كُني لَم ءٌ أَويرِ شالْأَم مِن اءٌ كَانَ لَكُموفْعِهِ، سبِيلَ إِلَى دالَّذِي لَا س نِيرِهِ الْكَولِ فَبِأَمالْقَتو

م، وأَنكُم لَو كُنتم فِي بيوتِكُم وقَد كُتِب الْقَتلُ علَى بعضِكُم لَخرج الَّذِين كُتِب لَكُ
 لَم ءٌ أَويرِ شالْأَم مِن ماءٌ كَانَ لَهوس ،دلَا بو اجِعِهِمضإِلَى م وتِهِميب لُ مِنالْقَت هِملَيع

ذَا مِنهو ،كُنا لَا يم قَعونَ أَنْ يزوجي فَاةِ الَّذِينةِ النرِيلِ الْقَدطَالًا لِقَواءِ إبيرِ الْأَشأَظْه 
قَعا لَا ياءَ مشأَنْ يو ،اللَّه هاؤشي. 

 صدورِهِم، وهو ثُم أَخبر سبحانه عن حِكْمةٍ أُخرى فِي هذَا التقْدِيرِ هِي ابتِلَاءُ ما فِي
 افِقنالْما، ولِيمستا وانإلَّا إيم بِذَلِك اددزلَا ي مِنؤفَاقِ، فَالْمالنانِ والْإِيم ا مِنا فِيهم ارتِباخ

 .ومن فِي قَلْبِهِ مرض لَا بد أَنْ يظْهر ما فِي قَلْبِهِ علَى جوارِحِهِ ولِسانِهِ
وهو تمحِيص ما فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين وهو تخلِيصه وتنقِيته : م ذَكَر حِكْمةً أُخرىثُ

وتهذِيبه، فَإِنَّ الْقُلُوب يخالِطُها بِغلَباتِ الطَّبائِعِ، وميلِ النفُوسِ، وحكْمِ الْعادةِ، وتزيِينِ 
اسطَانِ، ويالش ى، فَلَوقْوالتو الْبِرلَامِ والْإِسانِ والْإِيم ا مِنفِيه ا أُودِعم ادضا يفْلَةِ متِيلَاءِ الْغ

 ،همِن صحمتت لَمالَطَةِ وخذِهِ الْمه مِن لَّصختت ةٍ لَممِرتسةٍ مائِمةٍ دافِيفِي ع رِكَتت
الْعزِيزِ أَنْ قَيض لَها مِن الْمِحنِ والْبلَايا ما يكُونُ كَالدواءِ الْكَرِيهِ لِمن فَاقْتضت حِكْمةُ 

 ادالْفَس ههِ مِنلَيع إِلَّا خِيفدِهِ، وسج تِهِ مِنقِينتالَتِهِ وبِإِز هطَبِيب كْهاردتي اءٌ إنْ لَمد لَه ضرع
انت نِعمته سبحانه علَيهِم بِهذِهِ الْكَسرةِ والْهزِيمةِ وقَتلِ من قُتِلَ مِنهم تعادِلُ والْهلَاك، فَكَ

 .نِعمته علَيهِم بِنصرِهِم وتأْيِيدِهِم وظَفَرِهِم بِعدوهِم، فَلَه علَيهِم النعمةُ التامةُ فِي هذَا وهذَا
 هأَنمِ ووالْي فِي ذَلِك ادِقِينالص مِنِينؤالْم لَّى مِنوت نلِّي موت نالَى ععتو هانحبس ربأَخ ثُم

هم بِسببِ كَسبِهِم وذُنوبِهِم، فَاستزلَّهم الشيطَانُ بِتِلْك الْأَعمالِ حتى تولَّوا، فَكَانت أَعمالُ
جندا علَيهِم ازداد بِها عدوهم قُوةً، فَإِنَّ الْأَعمالَ جند لِلْعبدِ وجند علَيهِ ولَا بد، فَلِلْعبدِ 
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يح الِهِ مِنمبِأَع هودع دمي وفَه ،هرصنت أَو هزِمهفْسِهِ تن ةٌ مِنرِيقْتٍ سكُلُّ و هأَن ظُنثُ ي
يقَاتِلُه بِها، ويبعثُ إلَيهِ سرِيةً تغزوه مع عدوهِ مِن حيثُ يظُن أَنه يغزو عدوه، فَأَعمالُ 

 أَو رعشلَا ي دبالْعو ،رالشرِ ويالْخ ا مِناهضقْتا إِلَى مرقَس وقُهسدِ تبى، الْعامعتيو رعشي
فَفِرار الْإِنسانِ مِن عدوهِ وهو يطِيقُه إنما هو بِجندٍ مِن عملِهِ بعثَه لَه الشيطَانُ واستزلَّه بِهِ 

فَاقٍ ولَا شك، وإِنما كَانَ ثُم أَخبر سبحانه أَنه عفَا عنهم، لِأَنَّ هذَا الْفِرار لَم يكُن عن نِ
 .عارِضا عفَا اللَّه عنه فَعادت شجاعةُ الْإِيمانِ وثَباته إلَى مركَزِها ونِصابِها

،فُسِهِملِ أَنقِب وا فِيهِ مِنا أُتمإن مهابذَا الَّذِي أَصأَنَّ ه هانحبس هِملَيع ركَر بِ ثُمببِسو 
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِن عِندِ {: أَعمالِهِم، فَقَالَ

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه فُسِكُمانَ] [١٦٥: آل عمران[} أَنر١٦٥: آلِ عِم [ ذَكَرو ،
ذَا بِعةِ، فَقَالَهكِّيرِ الْموفِي الس ذَلِك مِن مأَع وا هنِهِ فِيما {: يةٍ فَبِمصِيبم مِن كُمابا أَصمو

ما {: ، وقَالَ] ٣٠: الشورى] [٣٠: الشورى[} كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ
: النساءِ] [٧٩: النساء[} صابك مِن سيئَةٍ فَمِن نفْسِكأَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَ

النعمةُ والْمصِيبةُ، فَالنعمةُ مِن اللَّهِ من بِها علَيك، : ، فَالْحسنةُ والسيئَةُ هاهنا] ٧٩
الْأَولُ فَضلُه، والثَّانِي عدلُه، والْعبد والْمصِيبةُ إنما نشأَت مِن قِبلِ نفْسِك وعملِك، فَ

هاؤلٌ فِيهِ قَضدع ،هكْماضٍ فِيهِ حم لُههِ فَضلَيارٍ علِهِ، جدعلِهِ وفَض نيب قَلَّبتي. 
: بعد قَولِهِ] ١٦٥: نآل عمرا[} إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير{: وختم الْآيةَ الْأُولَى بِقَولِهِ

}فُسِكُمدِ أَنعِن مِن و١٦٥: آل عمران[} قُلْ ه [ هأَنلِهِ، ودع عتِهِ مرومِ قُدمبِع ما لَهلَامإع
كَر عادِلٌ قَادِر، وفِي ذَلِك إثْبات الْقَدرِ والسببِ، فَذَكَر السبب وأَضافَه إِلَى نفُوسِهِم، وذَ

عموم الْقُدرةِ وأَضافَها إِلَى نفْسِهِ، فَالْأَولُ ينفِي الْجبر، والثَّانِي ينفِي الْقَولَ بِإِبطَالِ الْقَدرِ، 
لَهاكِلُ قَوشي وفَه :}بر اءَ اللَّهشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشا تمو قِيمتسأَنْ ي كُماءَ مِنش نلِم 

الَمِينكْوِيرِ] [٢٨: التكوير[} الْع٣٠: الت. [ 
وفِي ذِكْرِ قُدرتِهِ هاهنا نكْتةٌ لَطِيفَةٌ، وهِي أَنَّ هذَا الْأَمر بِيدِهِ وتحت قُدرتِهِ، وأَنه هو الَّذِي 

ن غَيرِهِ، ولَا تتكِلُوا علَى سِواه، وكَشف لَو شاءَ لَصرفَه عنكُم، فَلَا تطْلُبوا كَشف أَمثَالِهِ مِ
} وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ{: هذَا الْمعنى وأَوضحه كُلَّ الْإِيضاحِ بِقَولِهِ
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عِي الدينِي، كَقَولِهِ فِي ، وهو الْإِذْنُ الْكَونِي الْقَدرِي، لَا الشر] ١٦٦: آل عمران[
 ] .١٠٢: الْبقَرةِ] [١٠٢: البقرة[} وما هم بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ{: السحرِ

م عِيانٍ ورؤيةٍ ثُم أَخبر عن حِكْمةِ هذَا التقْدِيرِ، وهِي أَنْ يعلَم الْمؤمِنِين مِن الْمنافِقِين عِلْ
 كَلُّمقْدِيرِ تذَا التةِ هحِكْم كَانَ مِنا، وا ظَاهِريِيزمرِ تالْآخ نِ مِنالْفَرِيقَي دفِيهِ أَح زيمتي

به لَهم، وعرفُوا الْمنافِقِين بِما فِي نفُوسِهِم فَسمِعه الْمؤمِنونَ، وسمِعوا رد اللَّهِ علَيهِم وجوا
مؤدى النفَاقِ وما يئُولُ إلَيهِ، وكَيف يحرم صاحِبه سعادةَ الدنيا والْآخِرةِ، فَيعود علَيهِ 

عمةٍ علَى بِفَسادِ الدنيا والْآخِرةِ، فَلَلَّهِ كَم مِن حِكْمةٍ فِي ضِمنِ هذِهِ الْقِصةِ بالِغةٍ ونِ
الْمؤمِنِين سابِغةٍ، وكَم فِيها مِن تحذِيرٍ وتخوِيفٍ وإِرشادٍ وتنبِيهٍ وتعرِيفٍ بِأَسبابِ الْخيرِ 

 !والشر، وما لَهما وعاقِبتهما
هِ أَحسن تعزِيةٍ وأَلْطَفَها، وأَدعاها إِلَى ثُم عزى نبِيه وأَولِياءَه عمن قُتِلَ مِنهم فِي سبِيلِ

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند {: الرضى بِما قَضاه لَها، فَقَالَ
 ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن  فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ-ربهِم يرزقُونَ 

: آلِ عِمرانَ] [١٧٠ - ١٦٩: آل عمران[} خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ
١٧٠ - ١٦٩ [مهأَنو هبِ مِنزِلَةَ الْقُرنةِ مائِماةِ الديإِلَى الْح ملَه عمانَ ، فَجيرجو ،هدعِن 

الرزقِ الْمستمِر علَيهِم، وفَرحهم بِما آتاهم مِن فَضلِهِ، وهو فَوق الرضى بلْ هو كَمالُ 
مهعِيمنو مهوررس تِمي بِهِم اعِهِمتِمبِاج الَّذِين انِهِموبِإِخ مهارشتِباسى، وضالر 

 .واستِبشارهم بِما يجدد لَهم كُلَّ وقْتٍ مِن نِعمتِهِ وكَرامتِهِ
وذَكَّرهم سبحانه فِي أَثْناءِ هذِهِ الْمِحنةِ بِما هو مِن أَعظَمِ مِننِهِ ونِعمِهِ علَيهِم الَّتِي إنْ قَابلُوا 

مالُهنةٍ تنا كُلَّ مِحةَبِهتالْب ا أَثَرلَه قبي لَمةِ، ومعالنةِ وذِهِ الْمِنبِ هنفِي ج تلَاشةٍ تلِيبو . 
 مهلِّمعيو ،كِّيهِمزياتِهِ، وآي هِملَيلُو عتي هِمإلَي فُسِهِمأَن ولٍ مِنسالِ رسبِإِر هِملَيع هتهِي مِنو

لْحِكْمةَ، وينقِذُهم مِن الضلَالِ الَّذِي كَانوا فِيهِ قَبلَ إرسالِهِ إِلَى الْهدى، ومِن الْكِتاب وا
الشقَاءِ إِلَى الْفَلَاحِ، ومِن الظُّلْمةِ إِلَى النورِ، ومِن الْجهلِ إِلَى الْعِلْمِ، فَكُلُّ بلِيةٍ ومِحنةٍ تنالُ 

دعب دبالُ الْعنا يرِ الْكَثِيرِ كَميبِ الْخنا فِي ججِد سِيري رأَم ظِيمِ لَهرِ الْعيذَا الْخولِ هصح 
 ةِ مِنصِيبالْم ببأَنَّ س مهلَمرِ، فَأَعيالْخ بِهِ مِن ملُ لَهصحا يبِ منطَرِ فِي جبِأَذَى الْم اسالن
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يحذَروا، وأَنها بِقَضائِهِ وقَدرِهِ، لِيوحدوا ويتكِلُوا، ولَا يخافُوا غَيره، عِندِ أَنفُسِهِم لِ
وأَخبرهم بِما لَهم فِيها مِن الْحِكَمِ لِئَلَّا يتهِموه فِي قَضائِهِ وقَدرِهِ، ولِيتعرف إلَيهِم بِأَنواعِ 

اتِهِ، وسلَّاهم بِما أَعطَاهم مِما هو أَجلُّ قَدرا وأَعظَم خطَرا مِما فَاتهم مِن أَسمائِهِ وصِفَ
النصرِ والْغنِيمةِ، وعزاهم عن قَتلَاهم بِما نالُوه مِن ثَوابِهِ وكَرامتِهِ، لِينافِسوهم فِيهِ، ولَا 

 ٥٥.م، فَلَه الْحمد كَما هو أَهلُه، وكَما ينبغِي لِكَرمِ وجهِهِ وعِز جلَالِهِيحزنوا علَيهِ
 :وقال الشهيد سيد قطب رحمه االله 

 لقد تمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في طبيعة هذا الدين - ١
وهي حقيقة . ه في العمل في حياة البشرالذي هو المنهج الإلهي للحياة البشرية، وفي طريقت

أولية بسيطة، ولكنها كثيرا ما تنسى، أو لا تدرك ابتداء، فينشأ عن نسياا أو عدم 
في حقيقته وفي واقعه التاريخي في حياة : إدراكها خطأ جسيم في النظر إلى هذا الدين

 ..الإنسانية، وفي دوره أمس واليوم وغدا 
 أن يعمل في - ما دام هو المنهج الإلهي للحياة البشرية -ين إن بعضنا ينتظر من هذا الد

دون اعتبار لطبيعة البشر، ولطاقتهم الفطرية، ! حياة البشر بطريقة سحرية خارقة
وحين يرون ! ولواقعهم المادي، في أية مرحلة من مراحل نموهم، وفي أية بيئة من بيئام

دود الطاقة البشرية، وحدود الواقع المادي أنه لا يعمل ذه الطريقة، وإنما هو يعمل في ح
وأن هذه الطاقة وهذا الواقع يتفاعلان معه، فيتأثران به في فترات تأثرا واضحا، أو . للبشر

يؤثران في مدى استجابة الناس له، وقد يكون تأثير هما مضادا في فترات أخرى فتقعد 
 هتاف الدين أو الاتجاه معه في بالناس ثقلة الطين، وجاذبية المطامع والشهوات، دون تلبية

حين يرون هذه الظواهر فإم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا .. طريقه اتجاها كاملا 
 أو يصابون بخلخلة في ثقتهم بجدية المنهج - ما دام هذا الدين من عند االله -! يتوقعوا

لة من الأخطاء وهذه السلس! أو يصابون بالشك في الدين إطلاقا! الديني للحياة وواقعيته
تنشأ كلها من خطأ واحد، هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين، وطريقته، أو نسيان هذه 

 .الحقيقة الأولية البسيطة
                                                 

 فما بعدها) ١٩٧/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٥٥
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إن هذا الدين منهج للحياة البشرية، يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد بشري، في حدود 
الفعل من واقعهم الطاقة البشرية، ويبدأ في العمل من النقطة التي يكون البشر عندها ب

المادي، ويسير م إلى اية الطريق، في حدود جهدهم البشري وطاقتهم البشرية، ويبلغ 
 .م أقصى ما تمكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه

وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة، في أية خطة، وفي أية خطوة، عن طبيعة فطرة 
 كما تحقق -أنه في الوقت ذاته يبلغ به و. الإنسان، وحدود طاقته، وواقعه المادي أيضا

 ما -ذلك فعلا في بعض الفترات، وكما يمكن أن يتحقق دائما كلما بذلت محاولة جادة 
 .لم يبلغه وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع البشر على الإطلاق

 ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسياا ومن - كما تقدم -ولكن الخطأ كله 
تظار الخوارق التي لا ترتكن على الواقع البشري والتي تبدل فطرة الإنسان، وتنشئه ان

أليس ! نشأة أخرى، لا علاقة لها بفطرته وميوله واستعداده وطاقاته، وواقعه المادي كله
هو من عند االله؟ أليس دينا من عند القوة القادرة التي لا يعجزها شيء؟ فلماذا إذن يعمل 

اقة البشرية؟ ولماذا يحتاج إلى الجهد البشري ليعمل؟ ثم لماذا لا ينتصر فقط في حدود الط
دائما؟ ولا ينتصر أصحابه دائما؟ لماذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي 

 أحيانا؟ ولماذا يغلب أهل الباطل على أصحابه وهم أهل الحق أحيانا؟
إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة  أسئلة وشبهات تنبع من عدم - كما نرى -وكلها 

 عن - على تبديل فطرة الإنسان - طبعا -إن االله قادر ! هذا الدين وطريقته أو نسياا
 وكان قادرا على أن يخلقه منذ البدء بفطرة أخرى -طريق هذا الدين أو من غير طريقه 

لإنسان إرادة وشاء أن يجعل لهذا ا. ولكنه شاء أن يخلق الإنسان ذه الفطرة.. 
وشاء أن تعمل فطرة . وشاء أن يجعل الهدى ثمرة للجهد والتلقي والاستجابة. واستجابة

وشاء أن يتم تحقيق منهجه للحياة في . الإنسان دائما، ولا تمحى، ولا تبدل، ولا تعطل
وشاء أن يبلغ . حياة البشر عن طريق الجهد البشري، وفي حدود الطاقة البشرية

 . ا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات حياته الواقعةمن هذ» الإنسان«
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! لماذا شاء هذا؟ ما دام أن أحدا من خلقه ليس إلها: وليس لأحد من خلقه أن يسأله
وليس لديه العلم، ولا إمكان العلم، بالنظام الكلي للكون، وبمقتضيات هذا النظام في 

» التصميم«غيبة وراء خلق كل كائن ذا طبيعة كل كائن في هذا الوجود، وبالحكمة الم
 سؤال لا يسأله مؤمن جاد، ولا يسأله كذلك - في هذا المقام -» لماذا؟ «و ! الخاص

 الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته -المؤمن لا يسأله، لأنه أكثر أدبا مع االله .. ملحد جاد 
-والكافر لا يسأله، .. ال  وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمل في هذا ا

 - سبحانه -فإن اعترف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه . لأنه لا يعترف باالله ابتداء
لا هو مؤمن جاد، ولا هو ملحد . ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع! ومقتضى ألوهيته

وقد يسأله جاهل بحقيقة ! ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به ولا الجد في أخذه.. جاد 
إنما هو تعريفه بحقيقة . فالسبيل لإجابة هذا الجاهل ليس هو الجواب المباشر.. لوهية الأ

وذا ينتهي الجدل إلا أن ..  حتى يعرفها فهو مؤمن، أو ينكرها فهو ملحد -الألوهية 
 لماذا شاء أن يخلق - سبحانه -ليس لأحد من خلق االله إذن أن يسأله ! يكون مراء

فطرة؟ ولماذا شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة، لا تمحى، ولا تعدل، الكائن الإنساني ذه ال
ولماذا شاء أن يجعل المنهج الإلهي يتحقق في حياته عن طريق الجهد البشري، ! ولا تعطل

 وفي حدود الطاقة البشرية؟
ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ويراها وهي تعمل في واقع البشرية، 

بشري على ضوئها فيفقه خط سير التاريخ من ناحية، ويعرف كيف ويفسر التاريخ ال
 .يوجه هذا الخط من ناحية أخرى

 لا يتحقق في الأرض -  � - كما جاء به محمد -هذا المنهج الإلهي الذي يمثله الإسلام 
ولا . ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه. في دنيا الناس، بمجرد تترله من عند االله

هر الإلهي على نحو ما يمضي االله ناموسه في دورة الفلك وسير الكواكب، يتحقق بالق
إنما يتحقق بأن تحمله مجموعة من البشر، تؤمن به .. وترتب النتائج على أسباا الطبيعية 

 وتجعله وظيفة حياا وغاية آمالها وتجهد - بقدر طاقتها -إيمانا كاملا، وتستقيم عليه 
وفي حيام العملية كذلك وتجاهد لهذه الغاية بحيث لا لتحقيقه في قلوب الآخرين 
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تجاهد الضعف البشري، والهوى البشري، والجهل البشري في .. تستبقي جهدا ولا طاقة 
 .أنفسها وأنفس الآخرين

 -وتبلغ .. وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى والجهل للوقوف في وجه هذا المنهج 
. هج الإلهي إلى الحد والمستوي الذي تطيقه فطرة البشر من تحقيق هذا المن-بعد ذلك كله 

على أن تبدأ بالبشر من النقطة التي هم فيها فعلا ولا تغفل واقعهم، ومقتضيات هذا 
ثم تنتصر هذه اموعة على نفسها وعلى .. الواقع، في سير مراحل هذا المنهج وتتابعها 

 .  أو مع نفوس الناس تارةنفوس الناس معها تارة وتنهزم في المعركة مع نفسها
بقدر ما تبذل من الجهد وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية وبقدر ما توفق في اختيار 

 ..هذه الأساليب 
هو مدى تجرد : هنالك عنصر آخر.. وقبل كل شيء، وقبل كل جهد، وقبل كل وسيلة 

فسها ومدى ومدى تمثيلها لحقيقة هذا المنهج في ذات ن. هذه اموعة لهذا الغرض
 .ارتباطها باالله صاحب هذا المنهج، وثقتها به، وتوكلها عليه

 ..هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته، وهذه هي خطته الحركية ووسيلته 
وهذه هي الحقيقة التي شاء االله أن يعلمها للجماعة المسلمة، وهو يربيها بأحداث معركة 

 ..أحد وبالتعقيب على هذه الأحداث 
. في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركةحينما قصرت 

وحينما غفلت عن تلك . وحينما قصرت في اتخاذ الوسائل العملية في بعض مواقفها
الحقيقة الأولية أو نسيتها وفهمت أنه من مقتضى كوا مسلمة أن تنتصر حتما بغض 

ثم . الهزيمة وتعاني آلامها المريرة حينئذ تركها االله تلاقي -النظر عن تصورها وتصرفها 
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها «: جاء التعقيب القرآني يردها إلى تلك الحقيقة

مقُلْت :فُسِكُمدِ أَنعِن مِن وى هذا؟ قُلْ هأَن .ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه «.. 
 لا يترك المسلمين عند هذه النقطة، -ا في سياق الاستعراض للنصوص  كما قلن-ولكنه 

بل يصلهم بقدر االله من وراء الأسباب والنتائج ويكشف لهم عن إرادة الخير م من وراء 
 ..الابتلاء، الذي وقع بأسبابه الظاهرة من تصرفام الواقعة 
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ويتأثر بتصرف البشر إزاءه إن ترك المنهج الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري، 
هو خير في عمومه، فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ويصلح الفطرة .. 

 ..البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها 
ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة الناس في أمر هذا 

يان ومجاهدم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين مجاهدم باللسان بالتبليغ والب. الإيمان
وحتى يتعرض في هذه ااهدة للابتلاء والصبر على الجهد، .. يعترضونه بالقوة الباغية 

 فالصبر على النصر -والصبر على الأذى، والصبر على الهزيمة، والصبر على النصر أيضا 
 الصف، وتستقيم الجماعة  وحتى يتمحص القلب، ويتميز-أشق من الصبر على الهزيمة 

 .على الطريق، وتمضي فيه راشدة صاعدة، متوكلة على االله
لأنه . حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض اهدة الناس في أمر هذا الإيمان

يجاهد نفسه أولا في أثناء مجاهدته للناس وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبدا، 
آمن سالم وتتبين له حقائق في الناس، وفي الحياة، لم تكن لتتبين له أبدا بغير وهو قاعد 

هذه الوسيلة ويبلغ هو بنفسه وبمشاعره وتصوراته، وبعاداته وطباعه، وبانفعالاته 
 . واستجاباته، ما لم يكن ليبلغه أبدا، بدون هذه التجربة الشاقة المريرة

 حتى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء، وحتى وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة،
يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته، وعلى حقيقة غايته ثم تتعرف هي على حقيقة 

مدى احتمال كل لبنة، ثم مدى تماسك هذه اللبنات في ساعة . اللبنات التي تتألف منها
 .الصدام

مة، وهو يربيها بالأحداث في  أن يعلمه للجماعة المسل- سبحانه -وهذا ما أراد االله 
وهو يقول لها، بعد بيان السبب . وبالتعقيب على هذه الأحداث في هذه السورة» أحد«

وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، ولِيعلَم الْمؤمِنِين «: الظاهر في ما أصاا
ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتى «:  يقولوهو.. » ولِيعلَم الَّذِين نافَقُوا

وهو يردهم إلى قدر االله وحكمته من وراء الأسباب .. ثم . »يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ
والوقائع جميعا فيردهم إلى حقيقة الإيمان الكبرى التي لا يتم إلا باستقرارها في النفس 
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. إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه، وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ«: ؤمنةالم
واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين، ولِيمحص اللَّه . ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا، ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ

 ..» ين آمنوا ويمحق الْكافِرِينالَّذِ
 قدر االله وتدبيره وحكمته، من وراء الأسباب والأحداث - في النهاية -وإذن فهو 

وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل، يستقر في النفس من .. والأشخاص والحركات 
 .وراء الأحداث، والتعقيب المنير على هذه الأحداث

لتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعة النفس  وتمخضت المعركة وا- ٢
البشرية وطبيعة الفطرة الإنسانية، وطبيعة الجهد البشري، ومدى ما يمكن أن يبلغه في 

 :تحقيق المنهج الإلهي
 ولكنها في الوقت ذاته قابلة للنمو - في واقعها -إن النفس البشرية ليست كاملة 
 . المقدر لها في هذه الأرضوالارتقاء، حتى تبلغ أقصى الكمال

 ممثلا في - كما هو وعلى الطبيعة -وها نحن أولاء نرى قطاعا من قطاعات البشرية 
وهم .. » كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ«: الجماعة التي تمثل قمة الأمة التي يقول االله عنها

فماذا نرى؟ نرى .. طلاق  المثل الكامل للنفس البشرية على الإ-  � -أصحاب محمد 
إِنَّ «: مجموعة من البشر، فيهم الضعف وفيهم النقص، وفيهم من يبلغ أن يقول االله عنهم

الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطانُ بِبعضِ ما كَسبوا ولَقَد عفَا 
مهنع يبلغ أن يقول االله عنهمومن. »اللَّه  :» متيصعرِ، وفِي الْأَم متعنازتو مى إِذا فَشِلْتتح

 فَكُمرص ةَ، ثُمالْآخِر رِيدي نم كُممِنيا ونالد رِيدي نم كُمونَ، مِنحِبما ت دِ ما أَراكُمعب مِن
مهنما، إِ«: وفيهم من يقول االله عنهم.. » عهلِيو اللَّهلا، وفْشأَنْ ت كُمطائِفَتانِ مِن تمذْ ه

وفيهم من ينهزم وينكشف، وتبلغ منهم الهزيمة ما .. » وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ
كُم فِي إِذْ تصعِدونَ ولا تلْوونَ على أَحدٍ، والرسولُ يدعو«: وصفه االله سبحانه بقوله

راكُمأُخ .كُملا ما أَصابو كُملى ما فاتوا عنزحلا تلِكَي ما بِغغَم كُمفَأَثاب « .. 
كانوا في دور التربية . وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون ولكنهم كانوا في أوائل الطريق

 قيادته، ولكنهم كانوا جادين في أخذ هذا الأمر، مسلمين أمرهم الله، مرتضين. والتكوين
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ومن ثم لم يطردهم االله من كنفه، بل رحمهم وعفا عنهم وأمر نبيه . ومستسلمين لمنهجه
 أن يعفو عنهم، ويستغفر لهم، وأمره أن يشاورهمفي الأمر، بعد كل ما وقع -  � -

 تركهم يذوقون عاقبة - سبحانه -نعم إنه ! منهم، وبعد كل ما وقع من جراء المشورة
ولكنه لم يطردهم خارج الصف، .. هم ذلك الابتلاء الشاق المرير تصرفام تلك، وابتلا

إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمر، بعد ما بدا منكم في التجربة من : ولم يقل لهم
لقد قبل ضعفهم هذا ونقصهم، ورباهم بالابتلاء، ثم رباهم بالتعقيب .. النقص والضعف 

في رحمة وفي عفو وفي سماحة كما . وعظاتعلى الابتلاء، والتوجيه إلى ما فيه من عبر 
وكشف لهم . يربت الكبير على الصغار وهم يكتوون بالنار، ليعرفوا ويدركوا وينضجوا

ضعفهم، ومخبآت نفوسهم، لا يفضحهم ا، ويرذلهم، ويحقرهم، ولا ليرهقهم ويحملهم 
هم ولا ولكن ليأخذ بأيديهم، ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفس. ما لا يطيقون له حملا

 .يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل االله المتين
وصلوا في النهاية، وغلبت فيهم النماذج التي كانت في أول المعركة .. ثم وصلوا 

 غير -  � -وإذا هم في اليوم التالي للهزيمة والقرح، يخرجون مع رسول االله . معدودة
الَّذِين «: ن تخويف الناس لهم حتى استحقوا تنويه االله مهيابين ولا مترددين ولا وجلين م

حسبنا اللَّه : قالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم، فَزادهم إِيماناً، وقالُوا
 ..» ونِعم الْوكِيلُ

وا كما يحاسب الرجال تغيرت معاملتهم، وحوسب.. ولما كبروا بعد ذلك شيئا فشيئا 
والذي يراجع غزوة تبوك في سورة ! بعد ما كانوا يربتون هنا كما يربت الأطفال. الكبار

براءة ومؤاخذة االله ورسوله للنفر القلائل المتخلفين، تلك المؤاخذة العسيرة، يجد الفرق 
يجد الفارق كما . واضحا في المعاملة ويجد الفرق واضحا في مراحل التربية الإلهية العجيبة

ولكن بلغت م التربية الإلهية هذا .. وهم هم .. بين القوم يوم أحد، والقوم يوم تبوك 
. وظل فيهم الضعف، والنقص، والخطأ. ولكنهم مع هذا ظلوا بشرا.. المستوي السامق 

 .ولكن ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى االله
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يها هذا المنهج ولا يبدلها أو يعطلها، ولا يحملها ما لا إا الطبيعة البشرية التي يحافظ عل
 .وإن بلغ ا أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض. تطيق

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية، لتحاول وتبلغ، في ظل 
 .هذا المنهج الفريد

بدأت تنهد إليها من السفح الذي فهذه القمة السامقة التي بلغتها تلك الجماعة، إنما 
وهذه الخطى المتعثرة في الطريق الشاق زوالتها جماعة بشرية متخلفة في . التقطها منه

على النحو الذي عرضنا نماذج منه في سياق هذا الدرس . متخلفة في كل شيء. الجاهلية
امي، وكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيرا في إمكان الوصول إلى ذلك المرتقى الس.. 

ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة، فيجعلها وليدة معجزة . مهما تكن قابعة في السفح
إنما هي وليدة المنهج الإلهي، الذي . فهي ليست وليدة خارقة عابرة. خارقة لا تتكرر

 والطاقة البشرية كما نرى قابلة -يتحقق بالجهد البشري، في حدود الطاقة البشرية 
أ بكل جماعة من النقطة التي هي فيها، ومن الواقع المادي الذي هي هذا المنهج يبد! للكثير

من السفح .. ثم يمضي ا صعدا كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة . فيه
 ..ثم انتهى ا في فترة وجيزة لم تبلغ ربع قرن من الزمان، إلى ذلك الأوج السامق .. 

أن تؤمن . تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المنهجأن .. شرط واحد لا بد أن يتحقق 
وأن تتخذه قاعدة حياا، وشعار حركتها، وحادي خطاها في . وأن تستسلم له. به

 ..الطريق الشاق الطويل 
حقيقة الارتباط الوثيق في ..  وحقيقة ثالثة تمخضت عنها المعركة والتعقيب عليها - ٣

 والجماعة المسلمة، وبين كل معركة تخوضها مع منهج االله بين واقع النفس المسلمة
الارتباط بين العقيدة والتصور والخلق والسلوك والتنظيم السياسي . أعدائها في أي ميدان

فكل هذه عوامل .. وبين النصر أو الهزيمة في كل معركة .. والاقتصادي والاجتماعي 
 .أساسية فيما يصيبها من نصر أو هزيمة

.  يعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية وفي الحياة البشرية- ثم  من-والمنهج الإلهي 
. مساحة متداخلة الساحات والنقط والخطوط والخيوط، متكاملة في الوقت ذاته وشاملة
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والخطة يصيبها الخلل والفشل حين يختل الترابط والتناسق بين هذه الساجات كلها 
لمنهج الكلي الشامل، الذي يأخذ الحياة وهذه ميزة ذلك ا.. والنقط والخطوط والخيوط 

والذي يتناول النفس والحياة من أقطارها جميعا، ويلم . جملة، ولا يأخذها مزقا وتفاريق
خيوطها المتشابكة المتباعدة، في قبضته، فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة، لا تصيب 

 .النفس بالفصام، ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام
 في التعقيب - هذا التجميع، وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه ومن نماذج

فهو يقرر أن الهزيمة كانت موصولة .  عن الخطيئة، وأثرها في النصر والهزيمة-القرآني 
إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم «: بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تولوا بسبب مما كسبوا

قَى الْجواالْتبضِ ما كَسعطانُ بِبيالش ملَّهزتا اسمعانِ إِنكما يقرر أن الذين قاتلوا مع .. » م
 بدأوا المعركة - وهم النموذج الذي يطلب إلى المؤمنين الاقتداء به -الأنبياء ووفوا 

، فَما وهنوا لِما أَصابهم وكَأَين مِن نبِي قاتلَ معه رِبيونَ كَثِير«: بالاستغفار من الذنوب
 وما كانَ قَولَهم إِلَّا - واللَّه يحِب الصابِرِين -فِي سبِيلِ اللَّهِ، وما ضعفُوا وما استكانوا 

ا علَى الْقَومِ ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا، وإِسرافَنا فِي أَمرِنا، وثَبت أَقْدامنا، وانصرن: أَنْ قالُوا
ةِ. الْكافِرِينثَوابِ الْآخِر نسحيا ونالد ثَواب اللَّه مفَآتاه .سِنِينحالْم حِبي اللَّهوفي .. » و

توجيهاته للجماعة المسلمة يسبق يه لها عن الوهن والحزن في المعركة، توجيهها للتطهر 
 مِن ربكُم، وجنةٍ عرضها السماوات والْأَرض أُعِدت وسارِعوا إِلى مغفِرةٍ«: والاستغفار

 اللَّهاسِ، ونِ النع الْعافِينظَ، ويالْغ الْكاظِمِيناءِ، ورالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين ،قِينتلِلْم
احِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم، ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا يحِب الْمحسِنِين، والَّذِين إِذا فَعلُوا ف

 وبِهِملِذُن- إِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نمونَ- ولَمعي مهلُوا ولى ما فَعوا عصِري لَمومن .. »  و
بت علَيهِم ضرِ«: الاعتداء والمعصية: قبل يذكر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم

 وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّهِ وضرِبت - إِلَّا بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِن الناسِ -الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُوا 
رِ حق، ذلِك ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ، ويقْتلُونَ الْأَنبِياءَ بِغي. علَيهِم الْمسكَنةُ

 ..» بِما عصوا وكانوا يعتدونَ
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وكذلك نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة، يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة، كما نجد 
وتصوير حالات المتقين، يتخلل سياق السورة كلها بوفرة » التقوى«الكلام عن 

.  وجو المعركة-  على اختلاف موضوعاا-ويربط بين جو السورة كلها . ملحوظة
كما نجد الدعوة إلى ترك الربا، وإلى طاعة االله والرسول، وإلى العفو عن الناس، وكظم 

والسورة .. وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع الاجتماعية .. الغيظ، والإحسان، 
 .كلها وحدة متماسكة في التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي الهام

فهو يأخذ الجماعة المسلمة .. يعة منهج التربية الإسلامي عن طب..  وحقيقة رابعة - ٤
بالأحداث، وما تنشئه في النفوس من مشاعر وانفعالات واستجابات، ثم يأخذهم 

.. على النحو الذي يمثله التعقيب القرآني على غزوة أحد .. بالتعقيب على الأحداث 
ر بالحادثة، ليصحح وهو في التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس البشرية تأث

وهو لا يدع جانبا من ! تأثره، ويرسب فيه الحقيقة التي يريد لها أن تستقر وتستريح
الجوانب، ولا خاطرة من الخواطر، ولا تصورا من التصورات، ولا استجابة من 
الاستجابات، حتى يوجه إليها الأنظار، ويسلط عليها الأنوار، ويكشف عن المخبوء منها 

 البشرية ومنحنياا الكثيرة، ويقف النفس تجاهها مكشوفة عارية في دروب النفس
وبذلك يمحص الدخائل، وينظفها ويطهرها في وضح النور ويصحح المشاعر والتصورات 
والقيم ويقر المبادئ التي يريد أن يقوم عليها التصور الإسلامي المتين، وأن تقوم عليها 

وب اتخاذ الأحداث التي تقع للجماعة المسلمة في مما يلهم وج.. الحياة الإسلامية المستقرة 
 ..كل مكان وسيلة للتنوير والتربية على أوسع نطاق 

الدقة في تناول كل .. وننظر في التعقيب على غزوة أحد، فنجد الدقة والعمق والشمول 
موقف، وكل حركة، وكل خالجة والعمق في التدسس إلى أغوار النفس ومشاعرها 

ونجد التحليل الدقيق العميق الشامل . وانب النفس وجوانب الحادثالدفينة والشمول لج
والعوامل المتعددة الفاعلة في الموقف، المسيرة للحادث، كما نجد . للأسباب والنتائج

الحيوية في التصوير والإيقاع والإيحاء بحيث تتماوج المشاعر مع التعبير والتصوير تماوجا 
فهو وصف حي، . دة أمام الوصف، والتعقيبعميقا عنيفا، ولا تملك أن تقف جام
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 ويشيع حولها النشاط المؤثر والإشعاع - كما لو كانت تتحرك -يستحضر المشاهد 
 . النافذ، والإيحاء المثير

فمن وسائل هذا المنهج .. عن واقعية المنهج الإلهي ..  وحقيقة خامسة كذلك - ٥
 لا يقدم مبادئ نظرية، ولا توجيهات لإنشاء آثاره في عالم الواقع، مزاولته بالفعل، فهو

 .ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته.. مجردة 
 ..وأظهر مثل على واقعية المنهج في هذه الغزوة، هو موقفه إزاء مبدأ الشورى 

 أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة -  � -لقد كان في استطاعة رسول االله 
د ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب، والعدو  وهي بع-المريرة، التي تعرضت لها 

 أن يجنب -  � - نقول كان في استطاعة رسول االله -رابض في داخل أسوارها ذاا 
الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة التي تعرضت لها، لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة، 

درع حصينة ولم يستشر أصحابه، مستندا إلى رؤياه الصادقة وفيها ما يشير إلى أن المدينة 
أو لو أنه رجع ! أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدير الجماعة

عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع، وقد خرج من بيته، فرأى أصحاب هذا 
 وهو يقدر النتائج -ولكنه ! الرأي نادمين أن يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد

وأنفذ ما استقرت عليه، ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة نتائج .  أنفذ الشورى- كلها
  � -لأن هذا في تقديره . التبعة الجماعية، وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي، وتبعة العمل

 وفي تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذه، أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة، ومن تجنيب -
فتجنيب الجماعة التجربة معناه حرماا الخبرة، وحرماا . لمريرةالجماعة تلك التجربة ا
 تثبيتا - بعد المعركة كذلك -ثم يجيء الأمر الإلهي له بالشورى ! المعرفة، وحرماا التربية

فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية، وفي . للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة
 ..إيضاح قواعد المنهج من ناحية 

فهو يعلم أا لن تستعد أبدا ! إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته
 كمبدأ -لمزاولته إلا إذا زاولته فعلا، وأن حرماا من مزاولة مبادئ حياا الأساسية 

 شر من النتائج المريرة التي تتعرض لها في بدء استعماله، وأن الأخطاء في -الشورى 
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 لا تبرر إلغاءه، بل لا تبرر وقفه فترة من الوقت، - مهما بلغت من الجسامة - مزاولته
بل هو إلغاء لوجودها . لإنه إلغاء أو وقف لنموها الذاتي، ونمو خبرا بالحياة والتكاليف

 بعد كل ما كان من نتائج -وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى ! كأمة إطلاقا
 .»اعف عنهم، واستغفِر لَهم، وشاوِرهم فِي الْأَمرِفَ«: الشورى في المعركة

 عندما -  � -كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول 
رفض أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين، واعتبار هـ هذا ترددا 

 يصبح وسيلة للتأرجح الدائم، وذلك لصيانة مبدأ الشورى ذاته، من أن. وأرجحة
ما كان لنبي أن يضع لأمته حتى يحكم االله «: فقال قولته التربوية المأثورة. والشلل الحركي

 في -فتطابق .. » فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ«: ثم جاء التوجيه الإلهي الأخير.. » له
 ..  التوجيه والتنفيذ -المنهج 

خيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة التي  وهناك حقيقة أ- ٦
وهي حقيقة ..  والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على االله -  � -صاحبت رسول االله 

 ..نافعة لنا في طريقنا إلى استئناف حياة إسلامية بعون االله 
قربون من هذا المنهج، إن منهج االله ثابت، وقيمه وموازينه ثابتة، والبشر يبعدون أو ي

ولكن ليس شيء من أخطائهم . ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد السلوك
 .محسوبا على المنهج، ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة

وحين ينحرفون عنه فإنه . وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك، فإنه يصفهم بالخطأ
 .يصفهم بالانحراف

 ولا ينحرف هو - مهما تكن منازلهم وأقدارهم -ئهم وانحرافهم ولا يتغاضى عن خط
! ونتعلم نحن من هذا، أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج! ليجاري انحرافهم

وأنه من الخير للأمة المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة، وأن يوصف 
 وألا تبرر أخطاؤهم - أيا كانوا -المخطئون والمنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه 

فهذا التحريف والتبديل أخطر . وانحرافام أبدا، بتحريف المنهج، وتبديل قيمه وموازينه
فالمنهج أكبر .. على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف 
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نعه والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع ص. وأبقى من الأشخاص
وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام الموافقة للمنهج . المسلمون في تاريخهم
وإلا فهو خطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام، وعلى تاريخ .. ومبادئه وقيمه الثابتة 

: الإسلام إنما يحسب على أصحابه وحدهم، ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه
ليس هو تاريخ » الإسلام«إن تاريخ .. وج على الإسلام من خطأ أو انحراف أو خر

هو تاريخ » الإسلام«إن تاريخ ! ولو كانوا مسلمين بالاسم أو باللسان» المسلمين«
التطبيق الحقيقي للإسلام، في تصورات الناس وسلوكهم، وفي أوضاع حيام، ونظام 

 .اطار ثابتفالإسلام محور ثابت، تدور حوله حياة الناس في .. مجتمعام 
فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار، أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتا، فما للإسلام وما لهم 
يومئذ؟ وما لتصرفام وأعمالهم هذه تحسب على الإسلام، أو يفسر ا الإسلام؟ بل ما 
لهم هم يوصفون بأم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام، وأبوا تطبيقه في حيام، 

إنما كانوا مسلمين لأم يطبقون هذا المنهج في حيام، لا لأن أسماءهم أسماء وهم 
 أن - سبحانه -وهذا ما أراد االله ! إم مسلمون؟: مسلمين، ولا لأم يقولون بأفواههم

يعلمه للأمة المسلمة، وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة، ويسجل عليها النقص 
و عنها، ويعفيها من جرائر النقص والضعف في والضعف، ثم يرحمها بعد ذلك ويعف

 .٥٦!وإن يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء. حسابه

 والدمع يهطل من شأنيهما ما سبلا*** باتت تذكرني باالله قاعدة 

 كرهاً وهل أمنعن االله ما فعلا*** يا بنت عمي كتاب االله أخرجني 

 وإن لحقت بربي فابتغي بدلا*** فإن رجعت فرب الخلق أرجعني 

 أو ضارعاً من ضنا لم يستطع حولا*** ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني 

  بِيابِ النحأَص لًا، مِنجانَ، أَنَّ رثْمتِ عةَ بِنائِشلَى عوائِبِ، مأَبِي الس ننِي  �عب مِن 
  �شهِدت أُحدا مع رسولِ االلهِ : ، قَالَ � االلهِ عبدِ الْأَشهلِ، كَانَ شهِد أُحدا مع رسولِ

 بِالْخروجِ فِي طَلَبِ الْعدو  �أَنا وأَخ لِي، فَرجعنا جرِيحينِ، فَلَما أَذَّنَ مؤذِّنُ رسولِ االلهِ 
                                                 

  فما بعدها )٨٣٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٦
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االلهِ ما لَنا مِن دابةٍ نركَبها،  ؟ و �أَتفُوتنا غَزوةٌ مع رسولِ االلهِ : قُلْت لِأَخِي، وقَالَ لِي
، وكُنت أَيسر جِراحا مِنه، فَكَانَ إِذَا  �وما مِنا إِلَّا جرِيح ثَقِيلٌ، فَخرجنا مع رسولِ االلهِ 

يهِ الْمسلِمونَ، فَخرج غُلِب حملْته عقَبةً ، وأَمشِي عقَبةً، حتى انتهينا إِلَى ما انتهى إِلَ
 ٥٧" حتى انتهى إِلَى حمراءِ الْأَسدِ، وهِي مِن الْمدِينةِ علَى ثَمانِيةِ أَميالٍ  �رسولُ االلهِ 

ذُروةُ : "  قَالَحدثَنِي يزِيد بن مرثَدٍ الْهمدانِي، أَنَّ أَبا الدرداءِ: وعن خالِدِ بنِ معدانَ قَالَ
الصبر لِلْحكْمِ، والرضا بِالْقَدرِ، والْإِخلَاص للتوكُّلِ، والِاستِسلَام : الْإِيمانِ أَربع خِلَالٍ

اسالن لُحلَا ثَلَاثُ خِلَالٍ صلَوو ،بلِلر :ءِ بِنرالْم ابجإِعو ،عبتم ىوهو ،طَاعم حفْسِهِ ش
"٥٨ 

ففي معاناة الجهاد في سبيل االله، والتعرض للموت في ": (الظلال"يقول سيد رحمه االله في 
كل جولة، ما يعود النفس الاستهانة ذا الخطر المخوف، الذي يكلف الناس الكثير من 

. وهو هين هين عند من يعتاد ملاقاته. نفوسهم وأخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه
والتوجه به الله في كل مرة يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئا . نه أو لاقاهسواء سلم م

وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على ! يقربه للتصور فعل الكهرباء بالأجسام
 .صفاء ونقاء وصلاح

ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها، عن طريق قيادا بأيدي 
ت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها وهانت عليهم ااهدين الذين فرغ

 .الحياة وهم يخوضون غمار الموت في سبيل االله
وحين تكون القيادة في مثل .. ولم يعد في قلوم ما يشغلهم عن االله والتطلع إلى رضاه 

ويصبح عزيزا على هذه الأيدي أن تسلم . هذه الأيدي تصلح الأرض كلها ويصلح العباد
اية القيادة للكفر والضلال والفساد وهي قد اشترا بالدماء والأرواح، وكل عزيز في ر

ثم هو بعد ذلك كله تيسير ! وغال أرخصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن الله

                                                 
 حسن ) ٧١٣٦)(٣٠٨٩/ ٦( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٥٧
)  ٢١٦/ ١(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ٣١/ ٢(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٥٨

 حسن
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وتيسير الوسيلة لمن . الوسيلة لمن يريد االله م الحسنى لينالوا رضاه وجزاءه بغير حساب
. وكل ميسر لما خلق له. كسبوا ما يستحقون عليه غضبه وعذابهيريد االله م السوءى لي

 .وفق ما يعلمه االله من سره ودخيلته
والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ، فَلَن «: ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل االله

ممالَهضِلَّ أَعي .خِلُهديو ،مبالَه لِحصيو ،دِيهِمهيسمفَها لَهرةَ عنالْج م «.. 
فهي أعمال . في مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعمالهم.. لن يضل أعمالهم 

مهتدية واصلة مربوطة إلى الحق الثابت الذي صدرت عنه، وانبعثت حماية له، واتجاها 
  ٥٩".وهي باقية من ثم لأن الحق باق لا يهدر ولا يضيع. إليه

سلفهم الصالح يحرصون على الموت كحرص خلفهم على الحياة، فقد فتلك أحوال 
كانت الشهادة أغلى أمانيهم وكانوا يسارعون إلى الميدان حباً في القتل في سبيل االله، فقد 

 %.٨٠بلغت نسبة الشهداء من الصحابة في مجموع الحروب 

مة، فقد وكان شهداء المهاجرين والأنصار أكثر من نصف الشهداء في معركة اليما
 ومن المهاجرين من غير أهل المدينة ٣٦٠استشهد منهم من سكان المدينة المنورة يومئذ 

 الذين كانوا -، وكان شهداء المهاجرين والأنصار وشهداء التابعين لهم بإحسان ٣٠٠
من مجموع الشهداء، إذ يبلغ عدد شهداء % ٨٠- شهيد تابعي في تلك المعركة ٣٠٠

ويكفينا أن نذكر .  شهيد١٢٠٠ شهيداً من مجموع ٩٦٠تابعين المهاجرين والأنصار وال
 في معركة -أن عدد الشهداء من القراء، حاملي القرآن وعلماء المسلمين حين ذاك 

، أي أن نسبة القراء من الشهداء في معركة ٥٠٠ شهيد، وفي رواية ٣٠٠ -اليمامة 
 .الية جداًفي رواية أخرى، وهي نسبة ع% ٤٥في رواية، و % ٢٥واحدة فقط 

والذين يبحثون في مصادر الصحابة رضي االله عنهم؛ يجدون واحداً من كل خمسة منهم 
مات على فراشه وأربعة استشهدوا في ميادين الجهاد، فلا تعجب من سرعة الفتوح 

 .المذهلة في القرن الأول الهجري وثباا ودوامها

                                                 
 )٤٠٩٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٩
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، حِين انصرف مِن الْأَحزابِ حتى دخلَ  �هِ أَقْبلَ رسولُ اللَّ: وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ 
أَوضعت السلَاح، وما زِلْنا فِي : علَى أَهلِهِ، فَوضع السلَاح، فَدخلَ علَيهِ جِبرِيلُ، فَقَالَ

ي بنِي قُريظَةَ وأَنزلَ فِيهِم طَلَبِ الْقَومِ؟ فَاخرج، فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى قَد أَذِنَ لَك فِ
}ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانانمٍ خِيقَو مِن افَنخا تإِمالأنفال[} و :

هِم مِن الْقَتلِ ثُم ذَكَر مِن حصرِهِم ونزولِهِم علَى حكْمِ سعدٍ، وما حكَم بِهِ فِي] ٥٨
 ٦٠"والسباءِ 

يا رسولَ :  فَتح فَأَتيته، فَقُلْت �فُتِح علَى رسولِ اللَّهِ : وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ
لَا قِتالَ، : اللَّهِ، سيبتِ الْخيلُ، ووضعوا السلَاح، فَقَد وضعتِ الْحرب أَوزارها، وقَالُوا

كَذَبوا، الْآنَ جاءَ الْقِتالُ، الْآنَ جاءَ الْقِتالُ، إِنَّ اللَّه جلَّ وعلَا يزِيغُ «:  �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
ر دارِ قُلُوب أَقْوامٍ يقَاتِلُونهم، ويرزقُهم اللَّه مِنهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ علَى ذَلِك، وعقْ

امالش مِنِينؤ٦١»الْم 
 

������������� 

                                                 
 صحيح مرسل )٤٦٣)(٢١٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٦٠
 صحيح ) ٧٣٠٧)(٢٩٧/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦١
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وتحقق النصر الظاهر لدين االله أمر محبب إلى النفس كيف          ،النفس مجبولة على حب العاجل    
وأُخرى تحِبونهـا   (:-سبحانه-ولذلك قال   ،وهو ظهور دين االله وقمع الباطل وأهله      ،لا

رصنمِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و ١٣:الآية،سورة الصف) [٢)( مِن.[ 
وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُـونَ الـدين         (ونحن مأمورون بالسعي لإقامة دين االله       

 ].١٩٣:الآية،سورة البقرة) [٣)(لِلَّهِ
وقد يسبب لهـم هـذا      ،طئون تحقق النصر   يستب -وأخص الدعاة منهم  -وكثير من الناس    

ويغفلون عن الأسباب التي تـؤخر النصـر        ،الأمر شيئا من اليأس أو الانحراف عن المنهج       
وله آثاره الإيجابيـة علـى حيـاة الـدعاة          ،مع أن معرفة هذه الأسباب أمر مهم      ،الظاهر

 :وذلك أن هذه الأسباب على نوعين،والمدعوين والأتباع
 .فة ا سبيل إلى تلافيها وإزالتهاوالمعر، أسباب سلبية-١
وفقهها وإدراكها عامل مـؤثر في ثبـات الداعيـة علـى المنـهج              ، أسباب إيجابية  -٢

 .سواء تحقق النصر عاجلا أو آجلا،الرباني
وسأقف مع أبرز الأسباب التي تكون عاملا مؤثرا في تأخير النصر أو عدم وقوعه في حياة                

 :حسب مقتضى المقاموسأختصر فيها ،الداعية أو على يديه
 : تخلف بعض أسباب النصر المشروعة-١

فإذا تخلّفت هذه الأسباب أو بعضها تخلف النصر؛ لأن السـبب           ،وذلك أن للنصر أسبابا   
وإن كان لا يلـزم  ،ومن عدمه العدم لذاته،هو ما يلزم من وجوده الوجود    ،عند الأصوليين 

 . من عدمه العدمولكن يلزم،من وجود السبب هنا وجود النصر لمانع آخر
وأَعِدوا :( يقول -تعالى-نجد من أسباب النصر المشروعة الإعداد للمعركة لأن االله          :فمثلا

                مِـن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم ملَه
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    مهونلَمعلا ت ونِهِمد مهلَمعي فعدم الأخـذ بالأسـباب     ]. ٦٠:الآية،سورة الأنفال ) [اللَّه
 .سبب من أسباب الهزيمة أو تأخر النصر

لأن المراد هو انتصـار     ،وقد يكون انتصار الداعية بعد وفاته أعظم من انتصاره في حياته          
جـزاء دعـوم    ،أما الأشـخاص فـإن االله قـد تكفـل بإثابتـهم وإكرامهم            ،المنهج

ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ        :(ولذلك جاءت الآيات تبين هذا الأمر     ،وصدقهم
قَالَ يا لَيت قَـومِي  ]. (١٦٩:الآية،سورة آل عمران) [أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ    

       الْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر ا غَفَرونَ بِملَمعيمِينلُـوا  ]. (٢٦،٢٧:الآية،سورة يس )[كْرخاد
إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا       ]. (٣٢:الآية،سورة النحل ) [الْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَ   

جنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ نحـن      تتنزلُ علَيهِم الْملائِكَةُ أَلَّا تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشِروا بِالْ        
أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيهـا مـا                

 .إلى غير ذلك من الآيات]. ٣٠،٣١:الآية،سورة فصلت) [تدعونَ
فهذا عبد  ،ولكنه انتصر أعظم الانتصار بعد مماته     ،حياتهوكم من داعية لم ينتصر الدين في        

ولكن ،وكذلك شيخ الإسلام ابن تيميـة مـات في سـجنه   ،وسبق بيان قصته،االله الغلام 
 .منهجه انتصر انتصارا باهرا بعد عدة قرون من وفاته

 .وهكذا!!.. ولكن مؤلفاته انتشرت أكبر الانتشار بعد قتله،وسيد قطب سجن ثم قتل
وفيه من العبر والدروس ما يفيد اللاحقون منه        ،لنصر فيه ابتلاء وتمحيص للدعاة     إن تأخر ا  
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِـن            (:-تعالى-قال  . فوائد جمة 

     تلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب مهتسم لِكُمقَب         ـرصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى ي
     اللَّهِ قَرِيب رصأَنْ      (:وقال]. ٢١٤:الآية،سورة البقرة ) [اللَّهِ أَلا إِنَّ ن ـاسالن سِـبالم أَح

           قَب مِن ا الَّذِيننفَت لَقَدونَ ونفْتلا ي مها ونقُولُوا آمكُوا أَنْ يرتقُوا  يدص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِم
الْكَاذِبِين نلَمعلَيوالآيات كثيرة معلومة]. ٣ - ١الآية ،سورة العنكبوت) [٢)(و. 

 :وبعد
وقد تتكشف لنا أسباب تـأخر      ،فهذه أبرز أسباب تأخر النصر الظاهر حسب ما تبين لي         

 .وقد لا تتكشف،النصر
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أمـا تحقـق   ،سعيا لنصرة دين االله،أن علينا فعل الأسباب الشرعية   والذي يجب أن نعتقده     
سـورة آل   ) [٣)(ومـا النصـر إِلَّـا مِـن عِنـدِ اللَّـهِ           (النصر فليس لنا بل هـو الله        

 ].١٢٦:الآية،عمران
 .والنصر لن يتحقق إلا إذا حان موعده في علم االله لا في تقديرنا القاصر

) ٤)(وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمـؤمِنِين (،ن الجازم بوعد االلهولن يتحقق النصر إلا بعد الإيما   
 ].٤٧:الآية،سورة الروم[

 .أما من عنده شك وريبة فلا يستحق النصر
  قد يكون سبب تأخر النصر حدوث مانع من الموانع-٢

انـع  والمو. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته       ،ما يلزم من وجوده العدم    : والمانع هو 
وموانع النصـر هـي أسـباب       . كالظلم والركون للكفار والمعاصي وغيرها    ،كثيرة جدا 

ولذلك نجد في غزوة أحد لما بدت علامات النصر ثم وقعت المخالفة مـن الرمـاة     ،الهزيمة
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَـد أَصـبتم       (:- تعالى -كما قال   ، حلت الهزيمة  �،لأمر الرسول 

مِثْلَي        فُسِكُمدِ أَنعِن مِن وذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتقال محمد  ]. ١٦٥:الآية،سورة آل عمران  ) [ه
أي بسبب  ) قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم    . (بن إسحاق وابن جرير والربيع بن أنس والسدي       

 .  ةيعني بذلك الرما، حين أمركم ألا تبرحوا مكانكم فعصيتم�،عصيانكم لرسول االله
لَقَد نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ ويـوم        (:- سبحانه -يقول  ،وفي حنين لماذا تأخر النصر    

               ثُـم تبحا ربِم ضالْأَر كُملَيع اقَتضئاً ويش كُمننِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح
بِرِيندم متلَّي٢٥:سورة التوبة آية)(و.(. 

وكان عددهم  ، أن قول أحد المسلمين لن نغلب اليوم من قلة         - سبحانه -حيث ذكر االله    
 وكلهم إلى كثرم فلـم تـنفعهم   - سبحانه -لأن االله   ،ألفا مانعا من موانع النصر    ) ١٢(

ثم تحقق النصر بعد ذلك عندما زال هذا المانع حيث ثبت أن الكثـرة وحـدها لا                 ،شيئا
 . بعد الأخذ بالأسباب-سبحانه-وإنما الاعتماد على االله ،لنصرتجلب ا

مع تلافي الموانع   ،والحرص على تحصيلها  ،ومن خلال ما سبق يتضح أهمية مراعاة الأسباب       
 .واجتناا
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  الانحراف عن المنهج-٣
فقـد تتبعـت    ،ولكن أفردته لأهميـة التنبيـه عليه      ،الانحراف عن المنهج مانع من الموانع     

وبحثت عـن  ، واقع كثير من الجماعات الإسلامية والحركات الجهادية المعاصرة   بالاستقراء
حيث إن تلك الجماعات تسعى     ،سر عدم انتصارها وتحقق ما تعلنه من أهداف خيرة نبيلة         

 -حسب مـا ظهـر لي     -فوجدت إن من أبرز الأسباب      ،وتحكيم شرعه ،لنصرة دين االله  
 . في ثوابتها أو وسائلها-الجماعةمنهج أهل السنة و-انحرافها عن المنهج الصحيح 
 . ولكنه خطير جدا ومؤثر في تحقيق النصر-في نظر البعض-وقد يكون الانحراف يسيرا 

فمن ذلك التساهل في قضية العقيدة وعدم اعتبارها من الأولويات التي تتميز ـا تلـك                
 .الجماعة

 .هموالركون إلى الظالمين ومداهنت،وكذلك تمييع مفهوم الولاء والبراء
وكـذلك  . وتنافر القلوب ،مما يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين     ،ومن ذلك تأصيل الحزبية   

 .وهلم جرا،اعتبار أن الغاية تبرر الوسيلة
أمر جوهري وأساس في سلامة منهج      ،وتنقيتها مما قد يشوا   ،إن تحرير الأصول والثوابت   

 .الدعوة وصدق التوجه
حماية لهـا مـن     ،اعد والأصول الشرعية  وكذلك عرض كل وسيلة من الوسائل على القو       

 .الانحراف تحت ضغط الواقع وحجية المصلحة المتوهمة
 وضعف استعدادها، عدم نضوج الأمة-٤

ويحتاج إلى أمة قد تربت على هذا الدين زمنا حتى تتمكن من حملـه              ، إن دين االله عظيم   
 .وتبليغه للناس

 .بل من أجل الحصول عليه،نصرأمة قد اجتازت المشقة والعقبات قبل أن تحصل على ال
متعـددة المواهـب    ،كثيرة العدد ،ئم إن قيام هذا الدين يحتـاج إلى طاقـات ضـخمة           

فإعداد الرجال وتربيتهم من أشق     ،وهذا الأمر يحتاج إلى زمن ليس باليسير      ،والتخصصات
 .المهمات وأصعبها
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ويهيئ ،ا بقي ثلاثة عشر عاما يربي الرجال واحدا واحـد         �،ولذلك نجد أن رسول االله    
 .استعدادا لحمل الرسالة والذود عنها،الأمة جماعة جماعة
ومرة يحصـر الجمـع في شـعب أبي    ،وآخرون يهاجرون إلى الحبشة ،فقوم في دار الأرقم   

 .ثم تأتي الهجرة إلى المدينة،طالب
كل هذا وغيره هيأ هذه الأمة لحمل الرسالة حتى كمل الدين وفتح االله علـى المسـلمين         

 .فتحا عظيما
وهو سـبب مـن     ،واكتمال بنائـه  ،مما سبق يتضح أن هذا الأمر يحتاج إلى زمن لتمامه         و

 .أسباب تأخر النصر وظهور دين االله مهيمنا على البشر
 : عدم إدراك قيمة النصر-٥

يجعل الأمة المنتصرة لا تعرف قيمة هـذا  ،إن مجيء النصر سريعا دون كبير مشقة ولا عناء      
 .هود للمحافظة عليه ما يستحقه وما يحتاج إليهومن ثم لا تبذل من الج،الانتصار

 :وسأضرب مثلين يوضحان هذه الحقيقة
نجد أنـه   ،الرجل الذي عاش في الفقر ثم جد واجتهد في تحصيل المال حتى أصبح غنيا             ) ا(

 .ويبذل كل الوسائل الممكنة للذود عنه وحمايته،يحافظ على هذا المال محافظة عجيبة
فليس مـن   ،ثم إنه تعب في جمع هذا المـال وتنميتـه         ، ومذلته وذلك لأنه ذاق طعم الفقر    

كما يكره أن يعـود     ،ويكره أن يعود للفقر بعد أن أخرجه االله منه        ،السهولة أن يفرط فيه   
 .للكفر بعد إذ أنقذه االله منه

فتجد أن الكثير منهم لا يولي هذا المال مـا يسـتحقه مـن عنايـة                ،أما أولاده وورثته  
 .ه حتى يصبح فقيرابل قد يعبث في،واهتمام

ولم يذق طعم الفقر كمـا      ،ولم يتعب في جمعه وكسبه    ،وذلك أنه لم يعرف قيمة هذا المال      
 .ذاقه مورثه

 :قيام الدول وسقوطها) ب(
وتجـد أن الأمـراء     ،مما يلحظ بالاستقراء والتتبع أن الدول تكون إبان قيامها قوية مهابة          

 .وتلافي جميع أسباب ضعفها،دولةوالخلفاء يبذلون جهودا مضاعفة للمحافظة على ال



 ٨٨

وهنـا  ،وورثت الملك كما يـرث الـوارث المال    ،ثم تأتي أجيال لم تساهم في قيام الدولة       
وتبدأ الدولة في الضعف والتفكك حتى      ،ويغفلون عن تبعاا  ،ينشغلون عن الدولة بمكاسبها   

 .قد يئول الأمر إلى سقوطها
وصـعوبة  ،سـبباً في عـدم استمراره     ولذا فإن مجيء النصر دون تعب أو عناء قد يكون           

ومن هنا فقد تقتضي حكمة االله أن يتأخر النصر حتى يستوي الأمر ويوجد             ،المحافظة عليه 
 .والثمن الذي يستحقه،الرجال الذين يعرفون قيمة النصر

 أن هؤلاء لو انتصروا لن يقوموا بتكـاليف         -جل وعلا - قد يكون في علم االله       -٦
 الانتصار

وإيتاء ،وإقام الصـلاة  ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    ، في الأرض  من إقامة حكم االله   
وأن ،وهو إخمـاد الفتنـة  ،وإنما لما يتحقق منه،وذلك أن الانتصار ليس مرادا لذاته  . الزكاة

 .يكون الدين كله الله
ي عزِيز الَّـذِين إِنْ   ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِ      (:-تعالى-وهذا مما يفهم من قوله      

مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ             
وقد لا نعلم نحن سبب ذلـك ولكـن االله          ]. ٤٠،٤١:الآية،سورة الحج ) [عاقِبةُ الْأُمورِ 

 .يعلمه
وتصمد في حالـة المواجهـة      ،اك فئة من الناس تثبت في حالة الشدة والعناء        وذلك أن هن  

 .والبلاء ولكنها تضعف وتتقهقر في حالة النعم والرخاء والأمن
وما لم يكن لو كـان  ،وما يكون،واالله أعلم بما كان  ،وقوم هذه حالهم لا يستحقون النصر     

 .كيف يكون
 الدعاة لم ينكشف زيفـه للنـاس        من أسباب تأخر النصر أن الباطل الذي يحاربه        -٧

 تماما
ولا يقرونـه لـو     ،ممن هم ليسوا على هذا الباطل     ، فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه      

 .اكتشفوا حقيقته
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 لم  -رضوان االله علـيهم   -فكثير من الصحابة    ،ومن أبرز الأمثلة على ذلك قصة المنافقين      
ولذلك وجـدنا مـن   ،الظن مبل إم يحسنون ،يكونوا يعرفون عددا من أقطاب النفاق   

حتى إن بعض كبار الصحابة من الأنصار كانوا يدافعون عن عبـد االله بـن               ،يدافع عنهم 
يلعدم معرفتهم بما كان عليه من الباطل وبخاصة في أول العهد المدني،أُب. 

  اقحنِ إِسنِ ابا       :قَالَ،ع دبعانَ وبنِ حى بيحي نب دمحا مثَندابن      ح اصِمعكْرٍ ونِ أَبِي باللهِ ب
إِذَا اقْتتلَ علَى الْماءِ    ، مقِيم هناك  �فِي قِصةِ بنِي الْمصطَلِقِ فَبينا رسولُ االلهِ        ،عمر بنِ قَتادةَ  

عِيدٍ الْغِفَارِيس نب اهجهااللهُ،ج ضِيطَّابِ رنِ الْخب رما لِعكَانَ أَجِيروهندٍ، عيز نانُ بسِنو. 
  اقحإِس نانَ     :قَالَ اببنِ حى بيحي نب دمحثَنِي مداءِ  :قَالَ،فَحلَى الْما عمحدلَا،ازتفَقَالَ ،فَاقْت

رقَم ونفَـر مِـن     وزيد بن أَ  ،يا معشر الْمهاجِرِين  :وقَالَ الْجهجاه ،يا معشر الْأَنصارِ  ،سِنانٌ
     ينِ أُبدِ االلهِ ببع دارِ عِنصا قَالَ  ،الْأَنهمِعا سـا    :فَلَما فِي بِلَادِنونرثَاو ـا     ،قَدنـا عِزااللهِ مو

 إِلَى الْمدِينةِ   وااللهِ لَئِن رجعنا  ،إِلَّا كَما قَالَ الْقَائِلُ سمن كَلْبك يأْكُلْك      ،وجلَابِيب قُريشٍ هذِهِ  
هـذَا مـا صـنعتم      :فَقَالَ،ثُم أَقْبلَ علَى من عِنده مِن قَومِـهِ       ،لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ   

فُسِكُمبِأَن، كُمبِلَاد موهملَلْتأَح، الَكُموأَم موهمتمقَاسو،    هنع مكَفَفْت االلهِ لَوا وأَملـوا  ،ملتحو
  بِلَادِكُم مِن كُمنإِلَى غيرها ،ع،   قَمأَر نب ديا زهمِعولِ االلهِ      ،فَسسا إِلَى ربِه بفَذَه�   ـوهو 

مطَّابِ   ،غُلَيالْخ نب رمع هدعِنو، ربالْخ هربفَأَخ، رمولَ االلهِ  :فَقَالَ عسا ري !     ـنب ـادبذْ عخ
فَكَيف إِذَا تحدثَ الناس يـا عمـر أَنَّ محمـدا يقْتـلُ             :�فَقَالَ  ،لْنضرِب عنقَه فَ،بِشرٍ

هابححِيلِ  . لَا،أَصفِي الر رما عادِ ين لَكِنلَـغَ    ،وب قَـد أَنَّ ذَلِـك يأُب نااللهِ ب دبلَغَ عا بفَلَم
وكَـانَ  ،علَيهِ زيد بن أَرقَم   ! وحلَف لَه بِااللهِ ما قَالَ ما قَالَ      ،ر إِلَيهِ فَاعتذَ، أَتاه �رسول االله   

ولَم يثْبِت مـا    ،عسى أَنْ يكُونَ هذَا الغلام أو هم      ! يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،عِند قَومِهِ بِمكَانٍ  
فَلَقِيه أُسـيد بـن     ، فِي ساعةٍ كَانَ لَا يروح فِيها       مهجرا �وراح رسولُ االلهِ    ،قَالَ الرجلُ 

ما كُنت تـروح  ،وااللهِ لَقَد رحت فِي ساعةٍ منكَرةٍ    :ثُم قَالَ ،فَسلَّم علَيهِ بِتحِيةِ النبوةِ   ،حضيرٍ
زعم أَنه إِذَا قَدِم الْمدِينةَ أَنـه  ، ابن أُبي أَما بلَغك ما قَالَ صاحِبك   �فِيها فَقَالَ رسولُ االلهِ     

يـا  :ثُم قَـالَ  ،وهو الذَّلِيلُ ،فَأَنت وااللهِ يا رسولَ االلهِ الْعزِيز     :قَالَ،سيخرِج الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ   
فَإِنه لَيرى أَنْ قَـدِ     ،ا لَننظِم الْخرز لِنتوجه   وإِن،فو االله لَقَد جاءَ االلهُ بِك     ،رسولَ االلهِ ارفُق به   
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حتى أَصـبحوا وصـدر     ،حتى أَمسوا ولَيلَتـه   ، بِالناسِ �فَسار رسولُ االلهِ    ،استلَبته ملْكًا 
فَلَم يأْمنِ الناس   ،ا كَانَ مِنِ الْحدِيثِ   حتى اشتد الضحى ثُم نزلَ بِالناسِ لِيشغلَهم عم       ،يومِهِ

 ٦٢"فَناموا ونزلَت سورةُ الْمنافِقِين،أَنْ وجدوا مس الْأَرضِ
 لأن حقيقتهم لم تنكشـف    �،إذن المنافقون في نظر كثير من الناس أصحاب لرسول االله         

سـورة  ) [م اللَّـه أَنـى يؤفَكُـونَ      هم الْعـدو فَاحـذَرهم قَـاتلَه      (،وحقيقتهم،للناس
 ].٤:الآية،المنافقون

 لعمر في اية المطاف لما تكشفت حقيقة هؤلاء عند كثير من            �،ولذلك قال رسول االله   
تها كَيف ترى يا عمر؟ أَما واللَّهِ لَو قَتلْته يوم قُلْت لِي لَأَرعدت لَه آنف لَو أَمر               " :المسلمين

  هلَتلِهِ لَقَتبِقَت موالْي. رمولِ اللَّهِ       :فَقَالَ عسرِ رلِأَم تلِماللَّهِ عو ـرِي   �قَدأَم كَةً مِنرب ظَمأَع  .
"٦٣ 

 .فهذا الحديث يصور معنى هذا السبب الذي ذكرته أدق تصوير وبيان
 آثاره السلبية على الأمـة      له،والدخول في معركة مع قوم لم تنكشف حقيقة أمرهم تماما         

كما وقف بعض الصـحابة مـع       ،إذ أن بعض المسلمين سيقف في صف أولئك       ،المسلمة
 .المنافقين

 حِين قَالَ لَهـا     �زوجِ النبِي   ، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائِشةَ          
       جو زع ا اللَّهأَهرا قَالُوا فَبلُ الْإِفْكِ مدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ فِيهِ      أَهالْح ذَكَرو هلَّ مِن:قَالَت:  فَقَـام

يا معشـر   «:فَقَالَ،وهو علَى المِنبرِ  ، مِن يومِهِ فَاستعذَر مِن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي        �رسولُ اللَّهِ   
لِمِينالمُس،      ننِي علَغب لٍ قَدجر نِي مِنذِرعي نلِي   مفِي أَه أَذَاه لِي إِلَّا      ،هلَى أَهع تلِما عاللَّهِ مو

 .»وما يدخلُ علَى أَهلِـي إِلَّـا معِـي        ،ولَقَد ذَكَروا رجلًا ما علِمت علَيهِ إِلَّا خيرا       ،خيرا
لِ    :قَالَتهدِ الأَشبنِي عو باذٍ أَخعم نب دعس فَقَالَ،فَقَام:كذِرولَ اللَّهِ أَعسا را يفَإِنْ كَـانَ  ،أَن

   قَهنع تبرسِ ضالأَو مِن،        كرا أَملْنا فَفَعنترجِ أَمرالخَز ا مِنانِنوإِخ إِنْ كَانَ مِنو،قَالَت: فَقَام

                                                 
 صحيح مرسل) ٥٢/ ٤( دلائل النبوة للبيهقي محققا - ٦٢
والسيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة ) ٢٣/  ٧(والروض الأنف ت السلامي ) ٣٦٢/  ٦( إمتاع الأسماع - ٦٣
 )٢٩٣/  ٢(يرة ابن هشام ت السقا وس) ٣٠١/  ٣(والسيرة النبوية لابن كثير ) ٢٠/  ١(
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وهو سيد  ،هو سعد بن عبادةَ   و،وكَانت أُم حسانَ بِنت عمهِ مِن فَخِذِهِ      ،رجلٌ مِن الخَزرجِ  
كَـذَبت  :فَقَالَ لِسعدٍ ،ولَكِنِ احتملَته الحَمِيةُ  ،وكَانَ قَبلَ ذَلِك رجلًا صالِحا    :قَالَت،الخَزرجِ

   لُهقْتاللَّهِ لاَ ت رملِهِ   ،لَعلَى قَتع قْدِرلاَ تا أَ     ،وم طِكهر كَانَ مِن لَوـلَ   وقْتأَنْ ي تببح .  فَقَـام
فَإِنك ،كَذَبت لَعمر اللَّهِ لَنقْتلَنـه    :فَقَالَ لِسعدِ بنِ عبادةَ   ،وهو ابن عم سعدٍ   ،أُسيد بن حضيرٍ  

   افِقِيننِ المُنادِلُ عجت افِقنم،قَالَت:    سـانِ الأَوالحَي فَثَـار،  ح جرالخَـزـوا أَنْ     ومـى هت
حتى ، يخفِّضـهم  �فَلَم يزلْ رسولُ اللَّـهِ      :قَالَت، قَائِم علَى المِنبرِ   �ورسولُ اللَّهِ   ،يقْتتِلُوا

كَتسوا وكَت٦٤.."س 
ولكن سيكون وقـوفهم مـع الـدعاة ضـعيفا          ،وقد لا يقف بعض المسلمين مع هؤلاء      

مما يؤثر علـى المعركـة الـتي يخوضـها     ،ؤلاء على الباطللأم لم يتيقنوا أن ه    ،ومترددا
 .وقد يؤدي إلى فرقة المسلمين وتأخر النصر،المسلمون ضد أعدائهم

أن البيئة المحَاربة قد تكون غير صالحة بعـد لاسـتقبال           ، ومن أسباب تأخر النصر    -٨
 الحق والخير والعدل

ومن ذلك بذل جميع الوسائل     ،ركة مما يقتضي أمورا يئها لذلك قبل الدخول معها في مع         
ومحاولة إقناعهم ودعوم وبيـان     ، على الباطل  -المحاربين-الشرعية لبيان أن هؤلاء القوم      

 .وفساد ما هم عليه من باطل،حقيقة الإسلام
ومن ثم  ،فإن هذا الأمر إن لم يكن سببا في هدايتهم قبل المعركة فإنه وسيلة لمعرفة الحـق               

 .ولذا فإن الدعوة إلى الإسلام تسبق الدخول في المعركة،القبول به بعد المعركة
 ومن أسباب عدم الاستجابة لدين االله أن عوامل النصر قـد تتـوافر بالنسـبة                -٩

 لكن هناك موانع تتعلق بالمدعوين ،للداعية
حيث كتـب علـيهم     ، ومن ذلك عدم تقدير االله هداية هؤلاء القوم        - كالأمر السابق  -

أَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنوا أَنْ لَـو يشـاءُ اللَّـه لَهـدى النـاس               (:-سبحانه-قال  ،الضلالة
فَمِنهم من هدى اللَّه ومِنهم من حقَّـت علَيـهِ          (:وقال]. ٣١:الآية،سورة الرعد )[جمِيعاً

                                                 
 )٢٧٧٠ (- ٥٦)٢١٢٩/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٤١٤١)(١١٦/  ٥( صحيح البخاري - ٦٤
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 يـرِدِ اللَّـه أَنْ      أُولَئِك الَّذِين لَم  (:-جل وعلا -وقال  ]. ٣٦:الآية،سورة النحل ) [الضلالَةُ
مهقُلُوب رطَه٦٥.إلى غير ذلك من الآيات]. ٤١:الآية،سورة المائدة) [ي 
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كُم مسـتهم  أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِ{ :قال تعالى 
     ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب

 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
مـن  . إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معـه . .إا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة   

ليصـور  » متى نصر اللَّهِ؟    «:إن سؤالهم . والمؤمنين الذين آمنوا باالله   ،الرسول الموصول باالله  
تلقي ،ولن تكون إلا محنة فوق الوصف     . مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة       

 .»متى نصر اللَّهِ؟ «:فتبعث منها ذلك السؤال المكروب،ظلالها على مثل هاتيك القلوب
ويجيء النصر من   ،عندئذ تتم كلمة االله   . .وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة       

 ..»أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب«:االله
الذين يثبتون علـى    . ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية      . إنه مدخر لمن يستحقونه   

 .البأساء والضراء
الذين يستيقنون أن لا نصـر      . يحنون رؤوسهم للعاصفة  الذين لا   . الذين يصمدون للزلزلة  

فهم يتطلعون فحسـب إلى     ،وحتى حين تبلغ المحنة ذروا    . وعندما يشاء االله  ،إلا نصر االله  
ولا نصر إلا من    . ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند االله        ،لا إلى أي حل آخر    ،»نصر اللَّهِ «

 .عند االله
والصـبر  ،بعـد الجهـاد والامتحان    ،جديرين ا ،امستحقين له ،ذا يدخل المؤمنون الجنة   

 .وإغفال كل ما سواه وكل من سواه،والشعور به وحده،والتجرد الله وحده،والثبات
ويطهرهـا في بوتقـة     ،ويرفعها علـى ذواا   ،إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة      

 أعـين   فتتلألأ حتى في  ،ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية    ،فيصفو عنصرها ويضيء  ،الألم
وكما يقـع في كـل      ،وعندئذ يدخلون في دين االله أفواجا كما وقع       . أعدائها وخصومها 
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حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم مـن        ،يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق      ،قضية حق 
 ..وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين،كانوا يحاربوم

يقع أن ترتفع أرواح    . أعظم منه في حقيقته    يقع ما هو     - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   
وأن تنطلق من إسار الحـرص      ،أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها       

وهذا الانطـلاق كسـب     . .والحرص على الحياة نفسها في النهاية     ،على الدعة والراحة  
كسب يرجح جميع   . وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء       ،للبشرية كلها 

المؤتمنون على راية االله وأمانته ودينـه       ،لآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون      ا
هذا ..وهذا هو الطريق  . .وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في اية المطاف        . وشريعته

 .وللجماعة المسلمة في كل جيل،هو الطريق كما يصفه االله للجماعة المسلمة الأولى
ثم . وتوجه إلى االله وحـده    . .وصبر وثبات . ومحنة وابتلاء . .إيمان وجهاد :ريقهذا هو الط  
  ٦٦..ثم يجيء النعيم. يجيء النصر

أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصـرِهِم          {:قال تعالى -الشبهة الأولى   
 ٣٩:الحج[} لَقَدِير[  

 ينا أذى شديدا ولم نصل إلى النصر بعد ؟؟؟فقد أوذ،فأين نصر االله
لقد شاء االله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يـتم                  

فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المـذخورة فيهـا   . نضجهم هم في أثناء المعركة   
قوا لتواجه القوة   وهي تستجمع كل    ،كما تستيقظ وهي تواجه الخطر وهي تدفع وتدافع       

عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ولتتساند             . .المهاجمة
وتبذل آخر ما تنطـوي  ،مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة ولتؤتي أقصى ما تملكه       

 .عليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال
واحتشـاد كـل    ، على دعوة االله في حاجة إلى استيقاظ كـل خلاياها          والأمة التي تقوم  

وتتهيأ ،ويكمل نضـجها  ،كي يتم نموها  ،وتجمع كل طاقاا  ،وتوفز كل استعدادها  ،قواها
 .بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها
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والـذي يـتترل هينـا لينـا علـى القاعـدين            ،والنصر السريع الذي لا يكلف عناء     
 .لأنه لا يحفزها ولا يدعوها،ك الطاقات عن الظهوريعطل تل،المستريحين

أولا لأنه رخيص الثمن لم     . وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه         
وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم           . تبذل فيه تضحيات عزيزة   

 .للدفاع عنهفهي لا تتحفز ولا تحتشد . تشحذ طاقام وتحشد لكسبه
والكر ،وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشـأ مـن النصـر والهزيمـة              

. من الأمـل والألم   . .ومن المشاعر المصاحبة لها   . والقوة والضعف والتقدم والتقهقر   ،والفر
 .ومن الاطمئنان والقلق،ومن الفرح والغم

ع والفناء في العقيـدة والجماعـة       ومعها التجم . .ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة    
والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضـعف ونقـط              

وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقـوم        . .وتدبير الأمور في جميع الحالات    ،القوة
 .عليها وعلى الناس
دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن      جعل االله   . .ومن أجل غيره مما يعلمه االله     ،من أجل هذا كله   

 ٦٧.طريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية بط عليهم من السماء بلا عناء
----------- 

لقد كنا نعذب عذابا شديدا من قبل النظام وكانت حرماتنا تنتـهك            -الشبهة الثانية 
قبل الثورة ولكنها بعد الثورة ازدات بشكل لا يوصف ونحن لا نعتمد إلا علـى االله                

 لى ونصدح بذكره ليل ار فأين نصر االله لنا ؟؟تعا
وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِـدوا فِـي            { :الجواب في قوله تعالى   

           ـا فَـوإِنو ماءَهيِي نِسحتسنو ماءَهنلُ أَبقَتنقَالَ س كتآلِهو كذَريضِ وونَ   الْأَرقَـاهِر مقَه
)١٢٧ (               ـاءُ مِـنشي نا مورِثُهلِلَّهِ ي ضوا إِنَّ الْأَربِراصوا بِاللَّهِ وعِينتمِهِ اسى لِقَووسقَالَ م

    قِينتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ و١٢٨(عِب (         نا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِيلِ أَنْ تقَب ا مِنى   قَالُوا أُوذِينسا قَالَ ع
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} )١٢٩(ربكُم أَنْ يهلِك عدوكُم ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ فَينظُـر كَيـف تعملُـونَ              
 ]١٢٩ - ١٢٧:الأعراف[

فهذا الذي حصل مع بني إسرائيل تماما قبل مجيء النبي موسى عليه السلام ليحررهم مـن         
 ...عبودية فرعون وقومه

ولحقيقة الواقع الكوني والقوى الـتي      . لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه    » النبي«إا رؤية   
 .تعمل فيه

إنه ليس لأصحاب الـدعوة إلى رب       . .ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون      
. وإلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين      ،وهو الملاذ الحصين الأمين   ،العالمين إلا ملاذ واحد   

 .وا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمهوعليهم أن يصبر
ومـا فرعـون    . وإن الأرض الله  . .ولا يعلمون الخير  ،فهم لا يطلعون الغيب   ،وألا يعجلوا 

 فلا ينظر   - وفق سنته وحكمته     -واالله يورثها من يشاء من عباده       . وقومه إلا نزلاء فيها   
هر الأمور التي تخيل للنـاظرين أن الطـاغوت   إلى شيء من ظوا   ،الداعون إلى رب العالمين   

فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقـرر مـتى         . .مكين في الأرض غير مزحزح عنها     
فلا يخالج قلوب الـداعين إلى      . .طال الزمن أم قصر   . .وإن العاقبة للمتقين  ! يطردهم منها 

 .رب العالمين قلق على المصير
 ..فيحسبوم باقين،دولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلا

أُوذِينا مِن  :قالُوا«! ولكن إسرائيل هي إسرائيل   . .لحقائق الوجود الكبير  » النبي«إا رؤية   
! وإا لتشي بما وراءها من تبرم     ! إا كلمات ذات ظل   :»قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا      

ويمضي ! لأذى حتى ما تبدو له اية     وطال هذا ا  . أوذينا قبل مجيئك وما تغير شيء بمجيئك      
ويلوح لهم بالأمـل في هـلاك       ،ويعلق رجاءهم به  ،يذكرهم باالله . النبي الكريم على جه   

 .عدوهم
عسى ربكُم أَنْ يهلِك    :قالَ«. مع التحذير من فتنة الاستخلاف    . واستخلافهم في الأرض  

كُمودضِ،عفِي الْأَر لِفَكُمختسيظُ،ونلُونَفَيمعت فكَي ر«. 
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ويرى مـن   ! وللجاحدين،للصابرين،تجري وفق وعده  ،إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة االله      
فيدفع . واستخلاف الصابرين المستعينين باالله وحده    ،خلال سنة االله هلاك الطاغوت وأهله     

 أن -  منذ البـدء -وهو يعلمهم . .قومه دفعا إلى الطريق لتجري م سنة االله إلى ما يريد    
 فـلا   - كما زعموا    -ليس أم أبناء االله وأحباؤه      . استخلاف االله لهم إنما هو ابتلاء لهم      

إنـه اسـتخلاف    . وليس خلودا بـلا توقيـت     . وليس جزافا بلا غاية   ! يعذم بذنوم 
. وهو سبحانه يعلم ماذا سيكون قبـل أن يكـون         . .»فَينظُر كَيف تعملُونَ  «:للامتحان

ما هو مكشوف مـن     ، وعدله ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم في العيان         ولكنها سنة االله  
   ٦٨.الغيب لعلمه القديم

أي اصبروا، فلعل االله يرفع عنكم هذا البلاء، ويهلك عدوكم، ويجعلكم أصحاب جـاه              
هل .. وسلطان، ليبلوكم فيما آتاكم، فينظر كيف تعملون وأنتم في لباس الجاه والسلطان           

ؤدون بعض ما لفضله عليكم من حق؟ أم تكفرون باالله، وتفسـدون            ترعون حق االله، وت   
في الأرض كما يفسد كثير من أصحاب الجاه والسلطان؟ ذلك ما تكشف عنـه الأيـام       

وإا لتكشف عن أسوأ عباد االله، وأكثرهم بغيا وفسادا، إذا لبستهم نعمة، ووقع             .. منكم
 ٦٩!ليدهم سلطان

ةَ التوكُّلِ أَنه طَلَب نصرِ اللَّهِ وتأْيِيدِهِ فِي الْأَمرِ الَّذِي يرغَب فَإِنَّ حقِيقَ: " وقال ابن عاشور
حصولُه، وذَلِك داخِلٌ فِي الِاستِعانةِ وهو يستلْزِم الصبر علَى الضر لِاعتِقَادِ أَنه زائِلٌ بِإِذْنِ 

 بِذَلِك تطْمِينا لِقُلُوبِهِم، وتعلِيما لَهم بِنصرِ اللَّهِ إِياهم لِأَنه علم وخاطَب موسى قَومه. اللَّهِ
 .لِأَنه بِوحيِ اللَّهِ إِلَيهِ

لُوا ذَلِك لِأَنَّ افْع: إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ تذْيِيلٌ وتعلِيلٌ لِلْأَمرِ بِالِاستِعانةِ بِاللَّهِ والصبرِ، أَيِ: وجملَةُ
 .حكْم الظُّلْمِ لَا يدوم، ولِأَجلِ هذَا الْمعنى فُصِلَتِ الْجملَةُ

لُهقَونَ : ووعادِ فِربتِعالِ اسوقُّبِ زرت نةٌ عايعِبادِهِ كِن شاءُ مِني نورِثُها ملِلَّهِ ي ضإِنَّ الْأَر
صرف الْيأْسِ عن أَنفُسِهِم الناشِئِ عن مشاهدةِ قُوةِ فِرعونَ وسلْطَانِهِ، إِياهم، قُصِد مِنها 
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 وا لِلَّهِ فَهضِ كُلِّهالْأَر لْكلِأَنَّ م هعِهِ مِنزلَى نع لْطَانَ قَادِرالس ذَلِك لَهوالَّذِي خ بِأَنَّ اللَّه
ي نلِم رقَدالَّذِي يهعزن رقَدالَّذِي ي وها وهءٍ مِنيش لْكاءُ مش. 

 نورِثُها ملِلَّهِ ي ضإِنَّ الْأَر لَهقَو اسِبنا لِييناةِ الديفِي الْح ورِهِمةُ أُماقِبا عنةِ هاقِببِالْع ادرفَالْم
.  فِي الْآخِرةِ لِأَنها أَهم ما يلَاحِظُه الْمؤمِنونَيشاءُ مِن عِبادِهِ وتشملُ عاقِبةَ الْخيرِ

 .الْمؤمِنونَ الْعامِلُونَ: والْمتقُونَ
والْعاقِبةُ لِلْمتقِين أَنَّ من يشاءُ اللَّه أَنْ يورِثَهم الْأَرض هم الْمتقُونَ إِذَا : وقَد علِم مِن قَولِهِ

 فِي الناسِ متقُونَ وغَيرهم، وأَنَّ تملِيك الْأَرضِ لِغيرِهِم إِما عارِض وإِما لِاستِواءِ أَهلِ كَانَ
 .الْأَرضِ فِي عدم التقْوى

عت ضِي اللَّهرا لَا يلُوا ممعأَنْ ي مِن ذِيرحلُونَ التمعت فكَي ظُرنى فَينعمو رِيضحالتالَى، و
هلُونمعا يبِم لِيمع هبِأَن ما لَهذْكِيرت ،قِينتالْم فصحِقُّوا وتسةِ لِيالطَّاع تِكْثَارِ مِنلَى الِاسع. 

ملَهملُونَ عمعا تبِم ودقْصالْماتِ، وئِيرلٌ فِي الْعِلْمِ بِالْممعتسم ظَرةِ فَالناساسِ فِي سِيالن عم 
ما استخلِفُوا فِيهِ، وهو كُلُّه مِن الْأُمورِ الَّتِي تشاهد إِذْ لَا دخلَ لِلنياتِ والضمائِرِ فِي 

 مِن الْأَعمالِ الْمناسِبةِالسياسةِ وتدبِيرِ الْممالِكِ، إِلَّا بِمِقْدارِ ما تدفَع إِلَيهِ النيات الصالِحةُ 
لَها، فَإِذَا صدرتِ الْأَعمالُ صالِحةً كَما يرضِي اللَّه، وما أَوصى بِهِ، حصلَ الْمقْصود، ولَا 

   ٧٠"يضرها ما تكِنه نفْس الْعامِلِ
------------- 

  متى يأتي نصر االله ؟؟؟-الشبهة الثالثة 
حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجي من نشاءُ             {:الىقال تع 

 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ي١١٠:يوسف[} و[ 
 والرسل ينتظرون الوعد فلا   . والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر    ،إا ساعات حرجة  

تـراهم كـذبوا؟ تـرى      . .فتهجس في خواطرهم الهواجس   . يتحقق لهم في هذه الأرض    
 نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟
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. وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر              
خلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين      أَم حسِبتم أَنْ تد   { :وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى     

              ـهعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب مهتسم لِكُمقَب ا مِنلَوخ
       اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتا قرأت هذه الآيـة أو تلـك إلا   م] ٢١٤:البقرة[} م

ومن تصـور الهـول     ،وشعرت بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ         
وحالتـه  ،والكرب المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة       ،الكامن في هذه الهواجس   

 .وما يحس به من ألم لا يطاق،النفسية في مثل هذه اللحظات
ولا تبقـى   ،ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل    ،يها الكرب في هذه اللحظة التي يستحكم ف     

جـاءَهم  «:في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصـلا        . .ذرة من الطاقة المدخرة   
 ..»ولا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ الْمجرِمِين،فَنجي من نشاءُ،نصرنا

حتى لا تبقى بقية من     ، بد من الكروب   ولا،لا بد من الشدائد   . تلك سنة االله في الدعوات    
ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق ـا       . جهد ولا بقية من طاقة    

ينجون من الهلاك الـذي     ،فينجو الذين يستحقون النجاة   ،يجيء النصر من عند االله    . الناس
ويحل بـأس   . ونوينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبر       ،يأخذ المكذبين 

 .ولا يصده عنهم ولي ولا نصير،مدمرا ماحقا لا يقفون له،االله بارمين
فلو كان النصر رخيصا لقـام      . ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا        

ودعوات الحـق لا يجـوز أن       . أو تكلفه القليل  . في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا       
ينبغي صيانتها وحراستها من    ، قواعد للحياة البشرية ومناهج    فإنما هي . تكون عبثا ولا لعبا   

فإذا ادعوهـا   ،لذلك يشفقون أن يدعوها   ،والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة    . الأدعياء
وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لها           ،عجزوا عن حملها وطرحوها   

ولو ظنوا أن النصر لا يجيـئهم في        ،وة االله إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دع       
 !هذه الحياة

إن الدعوة إلى االله ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينـا محـددا في هـذه                   
 ! وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة،الأرض
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تمعات الجاهلية هي التي تدين      وا -والذي ينهض بالدعوة إلى االله في اتمعات الجاهلية         
 يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقوم         -لغير االله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان          

 !ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل،برحلة مريحة
 إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال ويملكـون اسـتخفاف               

ويملكون تأليب هذه الجمـاهير ذاـا   ! سود أبيض والأبيض أسود  الجماهير حتى ترى الأ   
باستثارة شهواا وديدها بأن أصـحاب الـدعوة إلى االله    ،على أصحاب الدعوة إلى االله    

 ..!يريدون حرماا من هذه الشهوات
وأن الانضـمام إليهـا في وجـه    ، ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى االله كثيرة التكاليف        

 - في أول الأمـر  -وأنه من ثم لا تنضـم إليهـا     . اهلية كثير التكاليف أيضا   المقاومة الج 
التي تؤثر حقيقة هـذا     ،إنما تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله       ،الجماهير المستضعفة 

وأن عدد هذه الصـفوة     . وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا     ،الدين على الراحة والسلامة   
 .يكون دائما قليلا جدا

وعندئذ فقط تدخل   . بعد جهاد يطول أو يقصر    ، االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق      ولكن
 ٧١ .الجماهير في دين االله أفواجا

. ربنا االله :والنصر قد يبطئ على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا             
 .فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريدها االله

ولم تحشد  ،ولم يتم بعد تمامها   ،منة لم تنضج بعد نضجها    قد يبطئ النصر لأن بنية الأمة المؤ      
ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المـذخور فيهـا مـن قـوى               ،بعد طاقاا 

 !فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرا على حمايته طويلا. واستعدادات
آخر ما تملكه مـن     و،وقد يبطئ النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة            

 .لا تبذله هينا رخيصا في سبيل االله،فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا،رصيد
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فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون      ،وقد يبطئ النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها        
إنما يتترل النصر من عند االله عندما تبذل آخر ما في طوقها            . سند من االله لا تكفل النصر     

 .بعدها إلى االلهثم تكل الأمر 
وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سندا        ،وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باالله       

وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها      . ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء      ،إلا االله 
والعدل والخير  فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق       . على النهج بعد النصر عندما يتأذن به االله       

 .الذي نصرها به االله
وقد يبطئ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحهـا وبـذلها وتضـحياا الله                 

واالله . أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها    ،أو تقاتل حمية لذاا   ،ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه    
عن أَبِى  . رى التي تلابسه  بريئا من المشاعر الأخ   ،يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله       

       بِىلٌ إِلَى النجاءَ رى قَالَ جوسولَ اللَّهِ    - � -مسا ربِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ      ، فَقَالَ يالُ فِى سا الْقِتم
أْسه إِلاَّ أَنه كَـانَ      قَالَ وما رفَع إِلَيهِ ر     -فَرفَع إِلَيهِ رأْسه    . ويقَاتِلُ حمِيةً ،أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا  

  ٧٢»من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِى الْعلْيا فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ« فَقَالَ -قَائِما 

يريـد االله أن    ، كما قد يبطئ النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير             
لا تتلبس به ذرة من خير تذهب       ،ويذهب وحده هالكا  ،صايجرد الشر منها ليتمحض خال    

وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس             ! في الغمار 
لم يقتنعـوا بعـد   ،فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيـه    . تماما

. برياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقـة بفساده وضرورة زواله فتظل له جذور في نفوس الأ   
ويذهب غير مأسوف عليه من ذي      ،فيشاء االله أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريا للناس        

 !بقية
وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمـة                

فيظـل  . لها معها قـرار   فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر          . المؤمنة
 !ولاستبقائه،الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر
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فتتضـاعف  ،قـد يبطـئ النصر    ،ومن أجل غـيره ممـا يعلمـه االله        ،من أجل هذا كله   
 .مع دفاع االله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية. وتتضاعف الآلام،التضحيات

ويؤ الجو حوله   ،باؤه حين يتأذن االله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه         وللنصر تكاليفه وأع  
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي    . ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز       «:لاستقباله واستبقائه 

ونهوا عنِ الْمنكَـرِ ولِلَّـهِ عاقِبـةُ        ،الْمعروفِوأَمروا بِ ،وآتوا الزكاةَ ،الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ  
 ..»الْأُمورِ

فمـن هـم    . .فوعد االله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره            
القوي العزيز الذي لا يهزم من يتـولاه؟        ،فيستحقون نصر االله  ،هؤلاء الذين ينصرون االله   

. .وثبتنا لهـم الأمـر    ،فحققنا لهم النصـر   . .»كَّناهم فِي الْأَرضِ  الَّذِين إِنْ م  «:إم هؤلاء 
واتجهوا إليـه طـائعين خاضـعين       ،فعبدوا االله ووثقوا صـلتهم بـه      . .»أَقاموا الصلاةَ «

وتطهروا من  ،وانتصروا على شح النفس   ،فأدوا حق المال  . .»وآتوا الزكاةَ «. .مستسلمين
وكفلوا الضـعاف فيهـا     ،وا خلـة الجماعـة    وسـد ،وغلبوا وسوسة الشيطان  ،الحرص

 - عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ           -وحققوا لها صفة الجسم الحي      ،والمحاويج
� -»             وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو هِمادوفِى ت مِنِينؤثَلُ الْمم

ىتمالْحرِ وهدِ بِالسسالْج ائِرس ى لَهاع٧٣»د... 
ونهـوا عـنِ    «. .ودفعوا إليه النـاس   ،فدعوا إلى الخير والصلاح   . .»وأَمروا بِالْمعروفِ «

وحققوا ذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقى على          ،فقاوموا الشر والفساد  . .»الْمنكَرِ
 ..ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه، تغييرهمنكر وهي قادرة على

معتزين بـاالله   ،إذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الحياة       ،هؤلاء هم الذين ينصرون االله    
 .وهؤلاء هم الذين يعدهم االله بالنصر على وجه التحقيق واليقين. وحده دون سواه

والأمر بعد ذلـك  . .اليفه وأعبائهالمشروط بتك .  فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته     
أو مـل   ،عندما تختل القـوائم   ،والنصر هزيمة ،فيبدل الهزيمة نصرا  ،يصرفه كيف يشاء  ،الله

 ..»ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ«:التكاليف
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من انتصار الحق والعدل والحرية     . إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة         
المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى في ظلها الأشـخاص           . الصلاحالمتجهة إلى الخير و   

 ..والمطامع والشهوات،والذوات
فلا يعطى لأحد جزافا أو محابـاة       . وله شروطه . وله تكاليفه . وله ثمنه . وهو نصر له سببه   

 ٧٤ ..ولا يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه
 

������������� 
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 ٨٨نتصروا لن يقوموا بتكاليف الانتصار أن هؤلاء لو ا-جل وعلا- قد يكون في علم االله -٦

 ٨٨.... من أسباب تأخر النصر أن الباطل الذي يحاربه الدعاة لم ينكشف زيفه للناس تماما-٧

اب تأخر النصر،أن البيئة المحَاربة قد تكون غير صالحة بعد لاستقبال الحق والخير  ومن أسب-٨
 ٩١.......................................................................................والعدل



 ١٠٥

 ومن أسباب عدم الاستجابة لدين االله أن عوامل النصر قد تتوافر بالنسبة للداعية،لكن -٩
 ٩١..................................................................دعوينهناك موانع تتعلق بالم
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} أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير {:قال تعالى-الشبهة الأولى 
 ٩٤...............................................................................]٣٩:الحج[

تهك قبل لقد كنا نعذب عذابا شديدا من قبل النظام وكانت حرماتنا تن-الشبهة الثانية
الثورة ولكنها بعد الثورة ازدات بشكل لا يوصف ونحن لا نعتمد إلا على االله تعالى 

 ٩٥.............................................ونصدح بذكره ليل ار فأين نصر االله لنا ؟؟

 ٩٨................................................... متى يأتي نصر االله ؟؟؟-الشبهة الثالثة 

 
 


